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مقدمة الكتاب..
«من المفكرة الزرقاء» عنوان مقال أسبوعي ظللتُ أكتبه بانتظام في مجلة
«زهرة الخلیج» التي تصدر في أبي ظبي لحوالي عشر سنوات وحین استجبت
لدعـوة هذه المجلة لكتابة مقال أسبـوعي فیهـا، جلست أفكر في العنوان الثابت
الذي اتخذه له.. وكـان مفهومـا لديّ أنني سأخصصه غالبا للكتابة في موضوعات
المرأة والحب والزواج، نظراً لتخصص المجلة في شؤون المرأة، فشغلت قبل
الشروع في الكتابة في جمع بعض المواد الأدبیـة عن المرأة والحب.. وسجلتهـا
مع خواطري المتعلقـة بها في مفكرة لكي أستعین بها في اختیـار موضوعات
المقـالات.. وكتبت مقـالي الأول الذي سأبعث به للمجلة.. وتوقفت أمام العنوان
الثابت الذي ینبغي له أن یندرج تحته كل أسبـوع، وطال تفكیري في اختیـاره.. إلى
أن وقعت عیني على المفكرة التي استعنت ببعض مـوادها في كتـابة ذلك المقـال
الأول.. فلمعت الفكرة في ذهني وتساءلت: لم لا یكون عنوان المقال مرتبطا بهذه
المفكرة الزرقـاء التي استعنت بها في كتابته وسأسجل فیهـا من الآن كل ما یعنّ

لي من خواطر عن الحب والمرأة والزواج؟
وهكذا وُلد مقـالي الأسبوعي لمجلة زهرة الخلیج، وحرصت على الاستمرار في
كتابته بالرغم من ضیق الوقت وكثرة الأعباء لأنه كان یتیح لي مجالاً أوسع
للتعبیر الأدبي عن نفسي، بأكثـر مما أتحتـه أنا لقلمي في مقالي الشهري بمجلة
الشبـاب «نهر الحیاة»، حیث حددت خطة العام بأن یكون مرتبطا بقدر الإمكان
بأفكار الشباب وقضایاهم، أو في بابي الأسبوعي «برید الجمعة» الذي تحكم

كتاباتي فیه نوعیة المشاكل الإنسانیة التي یعرضها.
إلى أن عجـزت عن مـلاحـقـة مـوعـده الأسبـوعي بسبب كثـرة المسؤولیات ووهن
الإرادة. وتكررت مـرات اعتذاري القهـري عن الكتابة. ثم سلمت في النهایة
بعجزي عن مواصلته إلى جانب ما أقوم به من أعمال بالأهرام ومجلـة الشـبـاب،
فـاعتـذرت آسـفًـا عـن عـدم مواصلة، واكتفیت بما كتبتـه فـیـه خـلال هذه السنوات
الجمیلة، واعترفت له بفضله الكبیر على إنتاجـي الأدبي خلال تلك السنوات، إذ
اضطرني راضیا أو راغما على الكتابة الأدبیة في موعد محدد من كل أسبوع مهما
كانت الأعبـاء.. وأثمر هذا الالتزام شبه القهـري عددا كبیراً من المقالات أصدرتها

تباعا في عدة كتب فیما بعد..
وها أنا أقدم لك هذه المجموعة الأخیرة منهـا.. فلا أجد لكتابي هذا عنواناً أكثر
ملاءمة له من اسم هذا المقال الأسبوعي نفسـه تحیة له، وقد انتهى دوره للأسف
في حیـاتـي الأدبیـة. وعـرفـانا بفضله في إصداري لعدد من الكتب لم أكن
لأصدرها، لولا أن التزمت بهذا المقال و«جاهدت» كثیرا لكي أواصل كتابته طوال

عشر سنوات.
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قطار السعـادة
اتصلت بي تطلب موعدا لاستشارتي في أمر هام یتعلق بحیاتها ومستقبلها. دخلت
إلى مكتبي متردداً وبدأت تروي لي أنها تواجه موقف اختیار دقیق عجزت فیه عن

اتخاذ القرار السلیم وترغب في أن أعینها على اتخاذه.
إنها فتاة من أسرة عادیة، أنهت دراستها وتعمل منذ فترة بأحد المكاتب التجاریة
انتظارا لفرصة أفضل. وقد ارتبطت منذ عامها الجامعي الثالث بزمیل لها من أسرة
مماثلة لأسرتها في الظروف الاجتماعیة.. أحبها وأحبته ویعمل في شركة خاصة..
ویتدفق حماسا ونشاطا ورغبة في تحقیق أحلامه.. فراح یعمل أي عمل یتاح بعد
الظهر، فعمل في البدایة في محطة بنزین لفترة.. ثم مدرسا في مدرسة لیلیة
بالحصة.. ثم أقدم على خطوة جریئة، فاشترى بأول مبلغ توفر له مكنستین
كهربائیتین كبیرتین وأعلن لأسرته وأقاربه ومعارفه ولزملائه في الشركة أنه قد
كون «شركة نظافة»، صغیرة، وأنه على استعداد للقیام بأعمال تنظیف البیوت

والشركات بأسعار معتدلة لمن یرید!
وجمع عددا من أصدقائه وزملائه وجیرانه وراح یصحب فرقته للنظافة من شقة
إلى شقة ویكسب دخلا محترما ویعطي معاونیه أجورهم بعدل وسخاء وهي
تشجعه وتبارك خطواته. وتقدم فتاها لأسرتها طالبا یدها، وأعجبت الأسرة
بشخصیته وكفاحه وإن لم تتحمس له كثیرا لأن مشواره طویل ولم یحصل على
شقة بعد ولم ییأس الفتى الطموح ولم تهتز ثقته في نفسه. وإنما أخرج «أجندته»
وراح یراجعها ویجرى حساباته ویحسب متوسط دخله ویضرب ویجمع، ثم قال
لوالد فتاته إنه سیحصل على الشقة وسیفي بكل التزاماته على أكمل وجه خلال 3
سنوات من الآن ولا یطلب منهم شیئا سوى الصبر والتشجیع. ولم یسد الأب
أبواب الأمل في وجهه وإنما طالبه بمزید من الجهد لتحقیق أحلامه، وبادخار كل
ما یستطیع وتوجیهه لمشروع الشقة. ووعده الشاب بذلك، وانطلق یصل اللیل

بالنهار في عمل مستمر وفتاته وأسرتها سعداء به..
ولكن المشوار ما زال طویلا.. والأب عاجز تماما عن المساهمة في زواج ابنته
بأي مساهمة جدیة ومسؤولیاته العائلیة كثیرة وكبیرة، فله بعد ابنته ثلاثة من
الأبناء ما زالوا في مراحل التعلیم ولا مورد له سوى مرتبه.. والأم مریضة
وعلاجها یستنزف بعض میزانیة الأسرة المرهقة.. ومرتب الفتاة یستهلك في
البیت ولم تدخر منه إلا أقل القلیل، والنفس في لحظات ضعفها قد تضیق أحیانا

بظروفها وتتساءل: إلى متى یستمر هذا الحرمان؟
وفي إحدى لحظات الضعف التي انتابت الفتاة تراءى لها حلم یعدها بحل كل
المشاكل بلا عناء ولا صبر طویل ولا كفاح.. إن صاحب المكتب الذي تعمل به في
الخامسة والخمسین من عمره وزوج وأب لثلاثة أبناء أصغرهم في الثانویة
العامة، وهو معجب بها ویراودها على أن یتزوجها زواجا سریا ویقدم لها شقة
جاهزة بكل ما تحلم به ومهرا سخیا وشبكة ماسیة فاخرة ویستمر في صرف
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مرتبها بعد الزواج بلا عمل لتساعد به أسرتها.. وقد رفضت الفكرة في البدایة
واعتذرت لصاحب العمل بأدب وعرضت أن تستقیل قبل أن یفصلها، فتقبل رفضها
بروح ریاضیة وطالبها بالاستمرار في عملها وعاملها بعد ذلك باحترام ولم یضغط
علیها لقبوله، لكنه بدا حزینا ساهما منكسر النظرات. وبدأت تحس بأنها قد آلمته

وجرحت مشاعره..
وتراجع نفسها.. وفي هذه الفترة وجدت نفسها تستخف بمشروع خطیبها
وبحماسه وتمیل إلى انتقاد تصرفاته وملابسه وانشغاله الدائم بفرقة النظافة!.. ثم
بدأت تلتفت إلى أشیاء لم تكن تستوقفها من قبل، فبدأت تتحدث عن مساحة الشقة
التي ینبغي أن تعیش فیها.. وموقعها.. ونوع أثاثها.. وبدأت تضیق بركوب المیني
باص وسیارة الأجرة مع أشخاص آخرین، وتستمع باهتمام جدید علیها إلى حدیث
صاحب المكتب عن الفیلا التي یملكها على البحیرات المرة بفاید.. والشقة الجمیلة
بالمعمورة.. وأغمضت عینیها ذات مرة وهو یحدثها عنهما وقالت لنفسها: ما

أجمل الحیاة بلا كفاح ولا عناء!
وازداد ضعفها وازداد ضیقها بخطیبها فبدأت تفتعل معه الخلافات والمشاجرات..
وأحس هو بالخطر وعالج الموقف بحكمة فصارح أباها بأن ابنته تتعرض لإغراء
لن تتحمله طویلا، وطالبه بمنعها عن العمل بهذا المكتب وعرض تشغیلها في
شركة یقوم لها بأعمال النظافة. وفاتح الأب ابنته فثارت ثورة هائلة على خطیبها
وامتنعت عن مقابلته، وتقبل ثورتها بهدوء وهو یؤكد لها إنه إنما یحمیها بذلك

من ضعفها.. وسیصبر علیها إلى أن تعود إلى رشدها.
وبلغت قصتها مفترق الطرق ولحظة اختیار الطریق الذي تتجه إلیه سریعا.. فلقد
أحس صاحب العمل بترددها وضعفها فضاعف من إغرائه لها، وأشفق علیها
زمیل قدیم بالمكتب مما تعانیه فروى لها قصة زمیلة سابقة بنفس المكتب تزوجت
صاحبه سرا واستمر زواجهما أربع سنوات، إلى أن اكتشفته زوجته وأرغمته
على طلاقها فطلقها، وانتهت قصتها بتغییر جوهري في روحها وبلقب مطلقة
وبعض المجوهرات وتعویض مالي غیر كبیر، أما الشقة فقد استردتها الزوجة
الأولى واحتجزتها لابنها البكر.. وواجهته بما عرفت فبكى ووعدها بأن یشتري
لها شقة باسمها وأن یؤمن مستقبلها واشتدت حیرتها، واستشعر خطیبها خطورة
الموقف فوضعها أمام اختیار نهائي بین ترك هذا العمل أو فسخ الخطبة بعد أن
صبر علیها طویلا.. وهي كما قالت تحب خطیبها.. لكنها تخاف من المستقبل، ومن
ناحیة أخرى تحلم بالحیاة اللذیذة مع صاحب المكتب وتتصور أنها بذلك سوف
ترفع عبئها عن أسرتها وربما یسرت لهم حیاتهم لكنها تخشى الخیبة والتعاسة

وافتقاد الحب.. وتسألني ماذا أفعل.. ومن أختار؟
وسمعت قصتها باهتمام ثم قلت لها:

نبدأ من البدایة.. أما تصورك إنك بذلك سوف ترفعین عبئك عن أسرتك وتیسرین
لها بعض أمور حیاتها بزواجك ممن یكبرك بثلاثین عاما ومتزوج وله أبناء في
مثل سنك.. فهو وهم یحاول كل من یقدم على عمل من هذا النوع أن «یجمل» به
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دوافعه غیر العاطفیة وغیر السویة للإقدام علیه، فكل فتاة تزوجت زواجا مصلحیا
وضحت بالحب والإخلاص في سبیله إنما فعلت ذلك غالبا لإرضاء طموحاتها
المادیة هي أولا ولیس لحل مشاكل أسرتها كما تحاول أن تقنع نفسها لتبدو أمام
نفسها كشهیدة لظروفها بدلا من أن تواجه الحقیقة وتعترف لنفسها بأنها قد تخلت
عن حبها ورومانسیتها طلبا للحیاة الأفضل أو نكوصا عن الصبر والكفاح.
وظروف أسرتك في النهایة عادیة كظروف الملایین من أمثالها.. وأسرتك لم
تطالبك ولن تطالبك بأي تضحیة من هذا النوع ولن تسعد بشقائك ولا بزواجك
المحكوم علیه بالتعاسة والفشل بعد حین، و90% أو أكثر ممن تزوجن بهذا الدافع
الوهمي انتهى بهن الحال إلى الشقاء.. والفشل.. وربما الانحراف، ولم تستفد
أسرهن من تضحیاتهن شیئا.. بل وربما فقدت هذه الأسر نفسها عطف بناتهن

لأنهن كلما اشتدت بهن التعاسة في زواجهن حملن أسرهن مسؤولیة شقائهن!
وتوقفت قلیلا ثم سألتها: هل قرأت قصة «قلادة أنا» لأنطون تشیكوف؟ فهزت
رأسها نفیا، فقلت لها إنها تكاد تماثل قصتك، فلقد تزوجت شخصا بغیضا یكبرها
بثلاثین عاما بنفس الحجة، فاهتزت بعد قلیل كل قیمها الأخلاقیة وبهرتها أضواء
الحیاة اللامعة في المجتمع الذي انضمت إلیه.. فانتهت سریعا إلى الابتذال

والضیاع..
وأهم من ذلك أنها فقدت احترامها لأسرتها التي تصورت أنها تضحي بنفسها من
أجلها.. وفقدت عطفها علیها واكتشفت أن أسرتها تعیش كما كانت تعیش قبل

زواجها وأنها خسرت نفسها.. ولم تكسب الأسرة شیئا سوى احتقار ابنتها!
وصمت قلیلا ثم قلت لها: هذا من ناحیة المبدأ.. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التفاصیل،
إنك كما عرفت منك تحبین خطیبك.. وقد تعرض حبك له لوعكة أصابته بالضعف
لكنها لم تقتله بعد، ولن تقتله حتى ولو تزوجت صاحب المكتب هذا.. وسیظل نارا
هادئة تحت الرماد تنتظر اللحظة المناسبة لتطل من جدید وخاصة حین تزهدین
سریعا متع الحیاة التي تحلمین بها.. والحب كجسم الإنسان إذا كان قویا صمد
لغزوات الجراثیم التي تتسلل إلیه واستنفر جهاز مناعته لإفراز مواد مضادة تقتل
هذه الجراثیم وتطردها خارجه وإذا أصیب بوعكة كالأنفلونزا المادیة التي أصابتك

ضعفت مناعته وتمكنت منه المیكروبات فازداد اعتلالا.
وإذا أردت أن تعیشي حیاة طبیعیة بلحظات سعادتها.. ولحظات عنائها.. فعالجي
ضعفك.. واستعیدي مناعتك واختاري من اختاره قلبك وعقلك وارتبطت به ویحبك
بإخلاص منذ سنوات.. أما إذا أردت أن تعیشي حیاة مضطربة قلقة تكسبین فیها
بعض المزایا المادیة وتخسرین سعادة الروح واطمئنان القلب إلى الأبد فاختاري

لقب الزوجة السریة لصاحب العمل!
ونكست الفتاة رأسها واستغرقت في تفكیر عمیق ثم قالت لي بانكسار: أعالج

ضعفي؟
وأجبتها باسما: بجرعة مناسبة من المضادات الرومانسیة تعادل ما تسرب إلى
صدرك من جراثیم التفكیر النفعي المصلحي الذي یغفل حسابات القلب ویتنكر
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للمشاعر ویقود صاحبه غالبا إلى المهالك أتعرفین ما هي الرومانسیة؟ إن تعریفها
العلمي هو أنها نزعة في جمیع فروع الفن تتمیز بالعودة للطبیعة وإیثار الحس
والعاطفة على العقل والمنطق، وهي في الفن تهتم بالجانب الروحي والعاطفي
على حساب قیود الشكل.. والرومانسیون في الأدب یؤمنون بما قاله جان جاك
روسو من أن الإنسان خیـر بطبعه لكن المجتمع هو الذي یفسده ونحن على أیة
حال لا نرید لأحد أن یتجاهل العقل والمنطق في حیاته لكننا لا نرید لأحد أیضا أن
یمضي في الحیاة مجردا من كل اعتبار للعاطفة والمشاعر والجانب الروحي منها،
ونؤمن بأن الإنسان قد یفسد نفسه أیضا بالفكر الفاسد والمبررات المضللة..
والحسابات النفعیة المجردة.. فیتحول إلى صخرة جرداء لا تعرف أبدا معنى
السعادة الحقیقیة. ومن المؤسف أننا في هذا العصر قد أصبحنا في حاجة إلى
جرعة ملائمة من الرومانسیة تعید الاعتبار للعاطفة والمشاعر ولا تسقطهما من
حسابات أي إنسان خلال استغراقه في بحر الهموم المادیة. بل إن الإنسان یستطیع
إذا أراد أن یوفق بین الأمرین، وقصتك خیر نموذج لذلك.. فخطیبك شاب جاد
ومكافح وواعد بكل خیر، ومن الممكن جدا أن یحقق لك أحلامك المشروعة في
الحیاة الكریمة إذا صبرت علیه وساندت كفاحه ولم تخذلیه. إنك ستعیشین الحیاة
اللائقة التي تحلمین بها ولكن بعد كفاح قد یستمر10 أو 15سنة.. ثم تجيء الراحة
بعد العناء.. وحین تجيء ستصبح هي جائزة الحیاة لك على إخلاصك وصمودك
في وجه الإغراءات وتمسكك بقیمك وأخلاقك وحبك وأحلامك.. ومأساة البعض
هي أنهم یریدون أن یبدأوا الرحلة من نهایتها ولیس من بدایتها كما یقضي بذلك
العقل والمنطق اللذان یتمسحان بهما، فالحیاة قطار یمر في رحلته بمحطات
متتالیة من الصبر والكفاح والشقاء والتجربة والاختبار، ثم یصل في النهایة إلى
محطة تحقیق الأحلام. فلا تتعجلي الخطوات.. فما دام قطارك یمضي على الطریق
فسوف یصل إلى غایته في الوقت المناسب.. أما القفز منه فلا عاقبة له إلا

الانتحار.. والضیاع.. وفقدان السعادة واحترام الذات.
ولاحظت فجأة أن دموعها قد سالت بغزارة فتوقفت عن الكلام لحظات ثم قلت
مهونا علیها الأمر: إننا نحتاج إلى قوة الحلم والخیال في حیاتنا لتعیننا على
احتمال صعوبات الطریق ولیس لكي تدفعنا إلى تنكب الطریق والسقوط في
الهاویة.. ومن حقك بكل تأكید أن تحلمي لنفسك بكل طیبات الحیاة.. ولكن بالطریق
المشروع والطبیعي لك.. فاستعیني بهذا الحلم على عناء الرحلة ولا تقفزي من

نافذة القطار معرضة نفسك للهلاك والضیاع.
وأطرقت الفتاة طویلا وأجهشت بالبكاء، فأحسست بأن دموعها هي دموع التطهر
التي تغسل بها ما طرأ على روحها الطیبة من تغیر عارض وضعف عابر. ثم هزت
رأسها بعنف كأنما تطرد منها وساوسها وهواجسها ثم قالت بتصمیم: سأركب
القطار حتى النهایة ولو ظللت أترقب محطة الوصول حتى نهایة العمر.. ولن أبیع

نفسي لأحد ولن أكون إلا لمن أحبه ویحبني.
وشعرت بارتیاح عمیق… فاقترحت علیها أن تسارع بإبلاغ خطیبها موافقتها على
ترك العمل بالمكتب والانتقال إلى الشركة التي یعرضها علیها، وأن تتعجل عقد
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قرانها في أقرب وقت. فابتسمت من بین دموعها لأول مرة منذ زارتني ثم قالت:
ولم لا تبلغه أنت بذلك؟.. إنه ینتظرني خارج مكتبك! ودعوته وأبلغته بما انتهت
إلیه خطیبته، وطلبت منهما دعوتي لعقد قرانهما القریب، فوعداني شاکرین
وانصرفا.. ونسیتهما في زحام الحیاة والمشاكل عدة شهور، إلى أن تذكرتهما
فجأة منذ أیام حین تلقیت بطاقة دعوة جمیلة تدعوني لحضور قرآن صاحب شركة
«……» للنظافة على سلیلة المجد والشرف… «نائب» رئیس شركة «……»

للنظافة.
ولم تستلفت الدعوة انتباهي في البدایة.. ثم رأیت في البطاقة الداخلیة رسما بخط
الید لقلب كبیر بداخله مكنسة كهربائیة! وكلمة تقول: لكي تتذكرنا! فتذكرتهما..
وضحكت كثیرا وسعدت أكثر.. وفهمت من البطاقة أنها قد استقالت من عملها
وتفرغت للعمل مع خطیبها في شركته الصغیرة للنظافة.. واسترحت إلى أنهما
یسیران في الاتجاه الصحیح وأن قطارهما یمضي بقوة على طریق السعادة

والنجاح إن شاء االله.
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اجْرِ وراء سعادتك
هما شقیقان من أب واحد وأم واحدة، لكن شتان ما بین الشخصیتین في كل شيء،
فكأنهما وجهان مختلفان لقطعة من النقود المعدنیة.. أحدهما یحمل لمسة الفن
الجمیلة في الصورة الممیزة للعملة، والآخر لا یحمل إلا البیانات الجافة عن قیمة

العملة وتاریخ إصدارها واسم الدولة المصدرة!
وهكذا كانا أیضا في الحیاة، لا یعرف أحدهما منها إلا الجانب اللامع المبهج الذي
یطلب المتعة ولمسة الفن والجمال في كل شيء، ولا یعرف الآخر من الحیاة إلا

الأرقام الجافة، والمعاملات الجامدة وصراعات الحیتان في غابة المال والأعمال.
وكل منهما مشغول بدنیاه وشواغله عن الآخر، لا یلتقیان إلا في المناسبات
العائلیة الضروریة والحفلات الباذخة التي تقیمها الأسرة في مقرها العریق من
حین لآخر للاعتبارات الاجتماعیة. وحتى حین یلتقیان في هذه الحفلات التي
تحرص علیها أمهما الثریة قویة الشخصیة، فإن كلا منهما یطلب فیها شیئا مختلفا
عن الآخر فالشقیق الأكبر العابس دائما – والذي حمل بعد أبیه عبء إدارة
إمبراطوریته المالیة وانفرد بمسؤولیتها دون أخیه اللاهي العابث لا یرى في هذه
الحفلات إلا فرصة لتقویة علاقات العمل والاتفاق على صفقة جدیدة، أو تقصي

أخبار سوق المال والأعمال من ضیوفه المهمین.
أما الشقیق الأصغر الوسیم فلم یكن یرى في هذه الحفلات إلا فرصة للتعرف على
الجمیلات اللاتي یحضرنها، فیروح یتنقل بین الحاضرین یوزع ابتسامته وجاذبیته
على الجمیع، ویخص أجمل المدعوات باهتمامه، فینتهي الأمر غالبا بأن یكتسب

ودها، وتبدأ علاقة غرامیة جدیدة في حیاته.
والأسرة سعیدة بحیاتها، فالأم تزهو بثرائها وعلاقاتها المتینة بمجتمع الصفوة،
وبنبوغ ابنها الأكبر الذي ضاعف ثروة أبیه خلال سنوات معدودة، وتزهو كذلك
باتحاد الرؤیة بینهما في مجال المال والأعمال، فكلاهما یعرف عن نفسه أنه
«ذئب» لا یتردد في الانقضاض على الفریسة في الوقت المناسب، واقتناص
مشروعها التجاري بأبخس الأثمان، ثم لا یتوقف بعد ذلك لحظة أمام اعتبارات
الشفقة أو التعاطف مع الضحیة.. ولذلك فالعمل عندهما «حرب» بین طرفین لا

ینتصر فیها إلا الأقوى والأكثر ثراء.
والابن الأصغر سعید أیضا بحیاته وعلاقاته وسهراته ومغامراته، فلقد عرف منذ
وفاة أبیه أن أخاه الأكبر لن یدع له فرصة ملائمة للقیام بدور حقیقي في إدارة
أموال الأسرة، فانسحب من المنافسة بهدوء وبلا مرارات، وصادف ذلك هوى في
شخصیته الراغبة في الاستمتاع بكل مباهج الحیاة، فلم یندم على انعدام الدور،
واكتفى بجني الثمار الحلوة، و «الأسى» لشقیقه الذي لا یعرف من الحیاة إلا
وجهها الجاف وكلما التقى الشقیقان في الصباح، لام الشقیق الأكبر شقیقه على
انصرافه لحیاة اللهو، حتى إنه لم یدخل مكتبه في مقر إدارة الشركة العملاقة منذ
سنوات ولا یعرف حتى أین یقع هذا المكتب، ولام الشقیق الأصغر أخاه على
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انصرافه النهائي عن كل مباهج الحیاة واستغراقه الكامل في دنیا الأعمال
والأموال والأرقام.

والحب في قلب الأم لكلا الشقیقین عمیق وغائر، وإن مالت بطبیعتها العملیة إلى
تأیید خطة الابن الأكبر في الحیاة.

لكن عینا أخرى كانت ترقب حیاة هذه الأسرة عن قرب وتعایش شواغلها
ومشاكلها بقلب یضطرم بالحب الآسر لأحد أفرادها.. إنها هذه الفتاة الصغیرة
الجمیلة ابنة سائق سیارة الأسرة التي تعیش مع أبیها الأرمل فوق جراج البیت،
وتَتَبتّل في حب الابن الأصغر منذ كانت طفلة صغیرة، وتقضي الساعات ترقبه عن
بعد وتتأمل تصرفاته وعلاقاته، وتتابع أخباره بحب خفي صامت.. فإذا صادفها في
الحدیقة حیاها بلطفه المعهود مع الجمیع، فتضطرب ضربات قلبها حتى لتكاد

تعجز عن النطق!
أما أبوها فقد كان یرقب حالها في فهم وإشفاق علیها، وینبهها من حین لآخر إلى
أنه لیس من الحكمة أن تقضي حیاتها في مراقبة ابن الأسرة المدلل واستراق
النظر المحروم إلیه، ویذكرها دائما بأنها تطلب المستحیل لأنه لا یشعر بها،
وهیهات أن یفعل وهو نجم الأسرة اللامع الذي تتهافت بنات أصحاب الملایین
علیه.. والابنة الجمیلة تفهم، وتعرف، وتسلم بكل ما یقوله لها أبوها، لكن ماذا
عساها أن تفعل وهي عاجزة عن السیطرة على عواطفها ومشاعرها التي لم

تحمل حبا لإنسان سوى لهذا الفتى الرائع؟!
ویجد الأب الجواب على هذا السؤال الحائر بأن یقرر إرسالها إلى بلد بعید لتعمل
فیه بعض الوقت، وتكتسب خبرة الحیاة وتتعرف على وجهها الآخر. وتسافر الفتاة
فعلاً مقتنعة بأنها لابد أن تقاوم هذا الحب الیائس وتتفتح لخبرات جدیدة في
الحیاة، وتركب الطائرة إلى مدینة بعیدة وتعمل عملا جدیدا، وتحاول بكل الطرق

شغل نفسها وأفكارها عن فتى القلب الذي لا یشعر بها.
وتنضج شخصیة الفتاة على نار الغربة بالفعل، وتكتسب فهما أكبر للحیاة،
ویكتسب جمالها أیضا نضجا أعمق وأبهى فلقد تخلصت من مظهر التلمیذة
الصغیرة، وتحولت بفضل خبرتها الجدیدة إلى فتاة باهرة الجمال، تعرف کیف

ترتدي ملابسها، وكیف تتحدث وتتعامل مع الآخرین.
وخلال غربتها الاضطراریة تمضي الحیاة بالأسرة الثریة في طریقها المعهود
فتزداد أعمالها تضخما وثراء، وینتهي المطاف بالشقیق الأصغر إلى الارتباط
بطبیبة شابة جمیلة یتفق معها – دون أن یعرف كیف فعل هذا – على الزواج!..
ویسعد شقیقه الأكبر وأمه لأول مرة بعلاقة من علاقاته المتعددة، لأن الفتاة – من
حیث لم یكن یدري – هي ابنة صاحب ملایین خطیر، كان شقیقه الأكبر یتفاوض

معه بالصدفة على اندماج شركتیهما معا في إمبراطوریة واحدة.
وتعتبر الأم والشقیق الأكبر هذا الارتباط الجدید شأنا من شؤون الأسرة ینبغي
إنجاحه وإتمامه، وإلا انسحب والد الطبیبة العنید من مشروع الاندماج وقبل
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عرضا من العروض الأخرى المتاحة له.
وتتضافر جهود الأم والابن الأكبر لإنجاح العلاقة والمضي بها إلى طریق الزواج.
وفي الفترة الحرجة التي تسبق إتمام الارتباط – والتي بدأ الفتى المدلل یستشعر
فیها ثقل المسؤولیة التي یقدم علیها – رجعت تلك الفتاة الصغیرة الجمیلة من

غربتها إنسانة أخرى.
وما أن وصلت الفتاة إلى وسط المدینة بأتوبیس المطار، حتى خرجت إلى الشارع
تبحث عن وسیلة مواصلات تحملها إلى أبیها فإذا بها تراه أمامها بوجهه الوسیم

وجاذبیته الساحرة!
یا إلهي!.. لقد كان وجهه لا یغیب عن مخیلتها لحظة واحدة طوال أیام الغربة، فإذا

به یكون أول من تراه بعد العودة!
ابتسمت له بترحیب متوقعة أن یخف لاستقبالها بحرارة كما یفعل مع كل من
یعرفه، لكنه ابتسم لها فقط على البعد في شك وتردد، ثم التقطت عیناه الخبیرتان
جمالها الساحر، فاقترب منها في حذر وسألها: هل تعرفینني؟ فأومأت له
بالإیجاب، فعرض علیها توصیلها إلى حیث ترید، فركبت معه سیارته وهو لا
یعرفها، واندهش حین عرف أن طریقهما واحد، واكتشف بعد وصول السیارة إلى
بیته ومغادرتها له أنها نفس «الطفلة» الجمیلة التي كانت تخصه دائما بنظراتها
الحارة طوال السنوات الماضیة، فیتوقف مذهولاً أمام الاكتشاف الخطیر ویدعوها
لحضور الحفل الذي تقیمه الأسرة في المساء، لیبدأ فصل جدید وخطیر في حیاة
هذه الشابة الجمیلة التي لفتت - أخیرا - انتباه هذا الفتى الرائع، فبدأ یتعامل معها

كفتاة جمیلة ولیس كطفلة صغیرة!
وخلال الحفل الذي أقامته الأسرة في حدیقة بیتها، ركز الشاب الوسیم اهتمامه
حول هذه الطفلة السابقة التي أصبحت الآن شابة رائعة الجمال، حتى استشعرت
الأم والشقیق الأكبر الخطر الذي یقترب من مشروع ارتباطه بابنة صاحب
الملایین، ولاحظ الرجل نفسه اهتمام خطیب ابنته بهذه الفتاة الجمیلة وتشكى من

ذلك فنهض الشقیق الأكبر لإنقاذ مشروع الاندماج القادم بین أعمال الرجلین.
وفي حین كانت الفتاة الجمیلة تنتظر نجم الأسرة الوسیم في بیت النباتات الزجاجي
في الحدیقة كما طلب منها وقع له – وهو في طریقه متسللاً إلیها حادث صغیر

جرح فیه ببعض شظایا الزجاج، وطلبت له الأسرة الطبیب.
وذهب الشقیق الأكبر إلى الفتاة الجمیلة في بیت النباتات یبلغها أن أخاه لن
یستطیع الحضور، ثم طلب منها – بعد قلیل من المراوغة–  الابتعاد عنه لكیلا

تدمر مشروع زواجه.. عارضا علیها أن یعوضها مالیا عن ذلك!
وتأسى الفتاة لما حدث لفتاها، وتأسى أكثر لهذا العرض المخجل من شقیقه الأكبر،
لكنها لم تغضب منه.. وخلال الأیام التي قضاها الشاب طریح الفراش، غیَّر
الشقیق الأكبر خطته لإبعادها عنه بعد فشل أسلوب الإغراء المادي معها، وبدأ
یركز اهتمامه الشخصي علیها لیشغلها عنه، فافتعل تكلیفها بعدة مهام تقتضي أن
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یصاحبها فیها لأطول وقت ممكن، ودعاها للعشاء في أحد مطاعم المدینة لیقضي
معها ساعات طویلة یتحدثان ویتسامران، حتى صارحته بأنها – وكل من یعملون
لدى هذه الأسرة – بخشونة ولا یتصورون أن وراء قناعه الجامد هذه الشخصیة

اللطیفة.
وتأتي الفتاة لتزور الشقیق الأكبر في مكتبه – كما طلب منها-  استعدادا للقیام معا
برحلة إلى المدینة التي قضت فیها فترة الغربة، فتفاجأ به یعترف لها بحقیقة
الهدف من اقترابه منها خلال الفترة الماضیة، وبأنه لا یحبها كما أوهمها وإنما
یرید إبعادها عن شقیقه لإنقاذ مشروع زواجه، ثم یكشف لها كل أوراقه، فیقول
لها إنه كان ینوي أن یصطحبها إلى تلك المدینة البعیدة ویتركها هناك بعد أن یرتب
لها سكنا مناسبا ومرتبا شهریا من الشركة، ثم یرجع في الیوم التالي إلى عمله

وحیاته.
وتتغیر الفتاة – التي كانت قد بدأت تتشكك في جدیة مشاعرها الطفولیة تجاه
الشقیق الأصغر – لتكتشف جاذبیة هذا الأخ المتجهم وتتأثر به، وتلمع في عینیها
دمعة حائرة، ثم ترفض كل ما عرضه علیها، وتقبل فقط تذكرة الطائرة وتودعه
غیر عاتبة لكي تستعد للسفر في الیوم التالي بلا عودة، ثم تنصرف كسیرة القلب
والخاطر ویجد الشقیق الأكبر نفسه لأول مرة لا یسعد بانتصاره في معركة جدیدة
من معارك العمل والمنافسة التجاریة، وتلمح الأم – الخبیرة بالنفوس البشریة

مسحة الأسى الغامض في وجهه وعینیه وهو یبلغها بانتهاء مشكلة هذه الفتاة.
وفي الیوم التالي یذهب إلیه في مكتبه شقیقه الأصغر بعد أن شفي من جراحه
واكتشف ما فعل شقیقه بهذه الفتاة الصغیرة، فیثور علیه ثورة عارمة ویلكمه في
وجهه لكمة قویة خلال انفعاله، فیتحمل الأخ الأكبر اللكمة صابرا، ثم یفاجئه بآخر
ما كان یتوقعه منه، إذ طلب منه - وهو یجفف الدم في وجهه من أثر اللكمة – أن
یلحق بهذه الفتاة قبل أن ترحل، وأن یسافر معها في الرحلة التي كان مقررا أن
یسافر إلیها معها لأنها تحبه بصدق، ولأنه یریدها.. ولا بأس بأن تخسر الأسرة

إحدى معاركها التجاریة إذا كان في ذلك سعادة أحد أفرادها.
ویقف الشقیق الأصغر مذهولا أمام ما یسمع منه.. فلیس هذا هو شقیقه الأكبر
الذي لا یعترف بأن في الحیاة شیئا یستحق أن یعرقل من أجله خطوة ناجحة من
خطوات العمل والثراء.. ولیس هذا هو الشقیق الذي یخیل إلیه أنه لا یضم في

قفصه الصدري سوى آلة حاسبة لا تأبه إلا للربح والخسارة.
ثم ما هذه النظرة الحزینة في عینیه؟ وكیف أمضى لیلته في مكتبه بعد أن كشف

أوراقه لتلك الفتاة البریئة؟
وما معنى ما یقوله له من أنه قد استدعى صاحب الملایین لمقابلته في مكتبه بعد
ساعتین لینهي إلیه نبأ فسخ ارتباط شقیقه الأصغر بابنته ویدع له أن یفعل

بمشروع الاندماج ما یشاء أن یفعله؟
لا.. إنه لیس صوت شقیقه – الذي یعرفه جیدا – ولا تفكیره فماذا جرى له؟!

أ



وتلمع «الفكرة» في خاطره فجأة، فینظر إلیه في فهم ثم ینسحب من مكتبه وقد
اعتزم أمرا خطیرا.. ویتوجه إلى مكتبه بالشركة لأول مرة منذ سنوات، ویطلب من
سكرتیرة شقیقه اللحاق به، ویكلفها ببعض المهام في سریة تامة، ثم یتصل
بخطیبته الطبیبة الشابة ویطلب منها الحضور إلیه على الفور لمساندته فیما یعتزم

أن یفعل، ویتصل كذلك بأمه.
وفي الموعد المحدد للاجتماع الخطیر بین الشقیق الأكبر وصاحب الملایین لفض
مشروع الاندماج، یبدأ الشقیق الأكبر في الحدیث عن الضرورات العائلیة التي قد
تفرض على الإنسان أحیانا اعتبارات هامة قد تتعارض مع مصلحة العمل.. وقبل
أن یتم عبارته فوجئ بشقیقه الأصغر یدخل إلى المكتب ومعه خطیبته ویكمل
عبارة شقیقه قائلا: وتقدیرا لهذه الاعتبارات الهامة للغایة فإنه یستأذن صهره
صاحب الملایین في أن ینوب عن شقیقه في توقیع أوراق عقود الاندماج بین

الشركتین، لأن شقیقه الأكبر مضطر - للأسف – للسفر الآن فورا لأمر عاجل!
ویذهل الشقیق الأكبر لما یسمعه ویراه، ولا یدعه شقیقه لذهوله طویلاً، وإنما
یقول له إنه قد أبلغ تلك الفتاة في كبریاء وشمم أنه لا یقبل «ببقایا»، أخیه! ولكنه
لا یكمل عبارته لأن شقیقه الأكبر قد أفلتت أعصابه، وإذا به یلكمه لكمة قویة یرتج

لها الفتى، لكنه یهتف بالرغم من االله ضاحكا وسعیدا:
- ألم أقل لكم إنه یحبها؟.. إنه یحبها كما قلت لكم!!

ثم یتوجه إلیه بحدیثه ویحثه على اللحاق بفتاته قبل أن تطیر بها الطائرة، لأن
الحب الحقیقي لا یتكرر كثیرا في حیاة الإنسان، ولأنه لم یعرف طعم الحیاة إلا منذ
اقتربت منه هذه الفتاة واقترب منها، ویختتم حدیثه له قائلا: فهیا یا شقیقي لا
تضیع فرصتك في السعادة، فأنت تستحق هذه الفتاة الجمیلة الطیبة، وهي
تستحقك ولقد أعددنا لك كل شيء.. وحقیبة ملابسك مع سكرتیرتك، وتذكرة
الطائرة جاهزة، فَاْجرِ لكي تلحق بسعادتك قبل أن تطیر إلى السماء، ولا تضیع

الفرصة التي لا تأتي إلى الإنسان مرتین في الحیاة!
ویقف الرجل مشدوها ینظر إلى الحاضرین، فیجد دمع الفرح یترقرق في عیني
أمه، وعیني خطیبة شقیقه، بل وأیضا في عیني صاحب الملایین شریك العمل..
فتساءل في تخاذل: وماذا عن العمل.. ومشروع الاندماج؟.. فیقدم إلیه شقیقه
الأصغر ورقة یطلب منه أن یفوضه فیها بالتوقیع نیابة عنه على كل الإجراءات،
ویدفعه دفعا للخروج من المكتب والذهاب إلى المطار وهو یطمئنه على العمل
وعلى كل شيء، ویؤكد له أنه یعرف كل أسرار العمل ویقرأ تقاریر المتابعة
بانتظام منذ سنوات، لكنه لم یكن یجد لنفسه دورا معه، والآن قد جاء دوره هو

لكي یعرف بعض السعادة وبعض الاستمتاع بالحیاة.
وفي لحظة «تنویر» خاطفة یعترف الرجل لنفسه بكل ما قاله شقیقه الأصغر الذي
كان یظنه مجرد فتی عابث لا تهمه في الحیاة إلا مغازلة الفتیات یخطف الحقیبة

والتذكرة من یده ویهرول خارجا من المكتب.

أ لأ أ



وفي السیارة التي یقودها والد الفتاة یسأل الرجل سائقه الأمین وسائق أبیه
لسنوات طویلة عن عنوان ابنته في المدینة التي رحلت إلیها، ویحثه على

الإسراع للحاق بالطائرة التالیة لطائرتها.
ویصارع السائق زحام السیارات في الطریق إلى أن یصل إلى نقطة اختناق یتعذر
علیه بعدها أن یواصل التحرك، فیلتفت إلى السید الجالس في المقعد الخلفي ویقول
له بلهجة موحیة: الآن قد جاء دورك یا سیدي لكي تواصل الرحلة جریا على

الأقدام، فَاْجرِ یا سیدي إذا أردت اللحاق بطائرتك!
ولا یتردد الرجل في العمل بنصیحته، ویغادر السیارة جاریا بین زحام السیارات
الواقفة لیلحق بطائرته وبسعادته وبالحیاة الحقیقیة التي لم یتعرف على مذاقها
طوال سنواته الماضیة إلا حین استمع لأول مرة في حیاته إلى نداء ساحر غامض

آخر یختلف كثیرا عن نداء الأرقام وطموح المال!
وتنتهي هذه القصة الرومانسیة الساحرة التي كتبها المؤلف المسرحي الأمریكي
«صامویل تایلور» كمسرحیة قدمت باسم «سابرینا» في مسارح برودواي
بنیویورك في بدایة الستینیات، ثم قدمتها السینما الأمریكیة بعد ذلك مرتین: كانت
الأولى في الستینیات، وكانت الفتاة الجمیلة الحالمة فیها هي «أودري هیبورن»
ومرة أخرى في بدایة التسعینیات، وكانت الفتاة الجمیلة فیها هي «جولیا
أورموند» التي تقترب في براءة ملامحها إلى حد كبیر من ملامح «أودري

هیبورن».
أما المغزى في كل الأحوال فقد كان واحدا، وصادقا، ومؤثرا وهو: «اجر وراء
سعادتك»، وإلا فاتتك الفرصة إلى الأبد فلم ترجعها إلیك الحیاة بعد ذلك مرة

أخرى.
فمتى یعمل الإنسان بهذه الحكمة الذهبیة؟

ومتى یفهم مغزاها.. ومعناها؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 



الحب بدعوة ملكیة
أول سؤال یخطر ببالي حین التقي بزوجین شابین هو: كیف التقیا.. وتزوجا؟

وفي معظم الأحیان أسمع الإجابة الشائعة عن هذا السؤال وهي: القسمة
والنصیب. وفي أحیان أخرى أسمع إجابة مختلفة هي الحب، أو الجوار.. أو
القرابة، أو زمالة العمل، فلا أرى فارقا كبیرا بین هذه وتلك.. فالحب أیضاً من قدر

الإنسان، وكذلك علاقات الجوار والقرابة وزمالة العمل.
ولقد یتجاور البشر أو یتزاملون في العمل.. أو تجمعهم صلة القرابة.. ولا یتحابون
ولا یتزوجون. لأنهم لم یلتقوا بأقدارهم في هذه المجالات.. والتقوا بها في مجالات

أخرى بعیدة عن توقعاتهم.
ولهذا فإنه حین یشكو لي بعض الشباب وبعض الفتیات من أنهم لم یلتقوا بعد
بشركاء حیاتهم، لا تزید نصیحتي لمن یسألني منهم عما یفعل لكي یحصل على
فرصته العادلة في السعادة على أن أقول له: لا تفعل شیئا.. فقط واصل حیاتك في
هدوء وأمل في الغد.. والتزم بالفضائل الأخلاقیة.. والمثل العلیا.. واستمتع بعملك
وبعلاقات الصداقة والزمالة والقرابة والجوار، ولسوف یلتقي بك قدرك أو تلتقي

به حین تجيء إشارة السماء بذلك.
وربما أستعید إلى ذاكرتي قصیدة ذلك الشاعر الأمریكي التي تقول لكل مشغول

بأمره:
استمر.. استمر
واصل الطریق

ولسوف تجد حلا لما تشكو منه
ولن تجده أبدا

إذا توقفت الآن في مكانك!
ولقد أقول له أیضا: إن حظوظنا في الحیاة هي التي تتبعنا ولسنا نحن الذین

نتبعها، ولو خیل إلینا في بعض الأحیان غیر ذلك.
ذلك أنه حتى من یقولون إنهم قد صنعوا حیاتهم بأیدیهم واختاروا رفاقهم في رحلة
العمر بإرادتهم لا یستطیعون إنكار دور السماء التي وضعتهم في طریق أقدارهم..

أو وضعت أقدارهم في طریقهم.. وأذنت للطرفین بالالتقاء والتوافق.
وأما متى یجيء إلیك حظك في الحیاة.. فإنه – كما یقول البسطاء – قد یجيء

لأهون الأسباب.. أو أغربها.. وأحیانا أطرفها!!
أعرف صدیقا كان مهموما بالبحث عن نصفه الآخر وصادفه سوء التوفیق في
عدة محاولات، ثم تعاطفت معه زمیلة له في العمل ورشحت له جارة شابة لها رأت

أ



فیها كل المزایا التي یبحث عنها ودعته لزیارتها في بیت أسرتها لكي تتیح له
رؤیة هذه الجارة بغیر أن تلفت نظرها إلى الغرض الحقیقي من زیارته. وتوجه
صدیقي إلى بیت زمیلته في الموعد المحدد ووجد لدیها شابة جمیلة ومهذبة..
صافحها ضمن من صافحهم من إخوتها وهو في طریقه للصالون.. وبعد قلیل
دخلت إلیه زمیلته بصینیة الشاي.. ففوجئت به یقول إنه أعجب بمن رشحتها له
ویرید الارتباط بها.. وتعجبت الزمیلة كیف أعجب بها وهي لم تأت بعد من مسكنها
المجاور! وتعجب الصدیق لعجب زمیلته وسألها: ألیست هي هذه الفتاة المهذبة
التي تجلس مع والدتك وإخوتك، وأجابته بالنفي وقالت له: إن هذه الفتاة هي ابنة
شقیقها وقد مرت الیوم ببیت الأسرة بالمصادفة وهي في طریق عودتها من عملها

بعد غیبة لا تقل عن أسابیع!
لكن.. سبق السیف العذل كما یقولون. فلقد ولدت الشرارة المقدسة في قلب هذا
الصدیق.. وأراد الارتباط بهذه الفتاة التي ساقتها أقدارها إلیه على غیر انتظار!..
ولم یمض عام على هذا اللقاء العابر حتى كانا قد تزوجا وسعدا بحیاتهما ونجح

زواجهما.
فهل عندك تفسیر لما حدث سوى أنها الأقدار التي قد تجمع بین الغرباء.. وقد

تفرق أحیانا بین المتجاورین!
أعرف صدیقا آخر كان كاتبا صحفیا شهدت حیاته الشخصیة بعض الأعاصیر
والزوابع، فلقد تزوج مرتین وأنجب من كلا الزوجتین، ثم شهدت حیاته مع
الزوجة الثانیة بعض الخلافات الحادة التي فشل كلاهما في احتوائها، وتم
الانفصال بینهما، وبعده ببضعة أسابیع قلیلة شكا من آلام في أسنانه وتوجه إلى
زیارة طبیب صدیق له في باب اللوق، ووقف ینتظر المصعد بین زحام المنتظرین،
ثم جاء المصعد فتسابق إلیه المنتظرون، وكان من بینهم سیدة متوسطة العمر
جمیلة ومحتشمة المظهر لفتت نظره منذ الوهلة الأولى، فتأخر هو لیتیح لها

فرصة الدخول.. وشكرته في أدب على رقته.
ثم أراد أن ینضم إلى ركاب المصعد غیر أن العامل أشار إلیه باكتمال العدد،
فتراجع عنه وأغلق العامل الباب، لكن المصعد لم یتحرك بالرغم من ذلك، بل انفتح
بابه مرة أخرى وخرجت منه سیدة كانت قد سبقت زوجها للمصعد، ولم یجد هو
لنفسه مكانا فیه، فآثرت الخروج وانتظار المصعد الآخر مع زوجها.. فكانت فرصة
صدیقي الكاتب الصحفي للحاق بالمصعد وبقدره أیضا مع السعادة.. فلقد دخل
المصعد مبتسما للمصادفة التي جمعته من جدید مع السیدة الجمیلة.. ولم یكن
صعبا أن یختلق من وحي الموقف تعلیقا مناسبا ابتسمت له السیدة.. ثم اكتشف
الاثنان أنهما ذاهبان إلى نفس الطبیب، فجمعت بینهما غرفة الانتظار مرة أخرى،
ولم یمض على لقاء المصادفة هذا شهران فقط حتى كانا قد تزوجا وشهد على

عقد زواجهما طبیب الأسنان الصدیق.
وكانت هذه الزیجة هي أنجح الزیجات التي شهدتها حیاة هذا الكاتب الصدیق
وأطولها! وكانت هذه السیدة هي التي انطوت صفحة حیاته وهو یعیش آمنا سعیدا



في ظلها.
فهل عندك تفسیر لذلك سوى أنها الأقدار التي قد تجدل خیوط البشر أو تفرق

بینهم؟
إنه لیس الحب من النظرة الأولى كما قد تتصور، إذ أنه في الحقیقة لیس هناك حب
من النظرة الأولى أو العاشرة.. والحب من النظرة الأولى هو قرین الجنون كما
یقول أحد الأدباء الأمریكیین، لأن الإنسان لا یحب أحدا لم یعرفه.. ولم یتعامل معه
وتتشابك الخیوط بینهما، لكنه فقط الإحساس بالاستعداد النفسي لتقبل من رأته
العین للمرة الأولى.. ثم تنسج عوامل التعارف والصحبة والتفاهم خیوط القصة
المشتركة بین الطرفین. وقد تنجح في ذلك.. وقد تفشل.. وفي كل الأحوال سوف
یظل ما یسمى بحب النظرة الأولى مجرد بطاقة تعارف بین غریبین رشحتهما

الأقدار للامتزاج والترابط!
وحتى في قصص الحب والزواج التي یخیل لأصحابها أن دور الإرادة الشخصیة
هو الدور الحاكم فیها، تظل دائما للأقدار كلمتها العلیا في الجمع أو التفریق بین

أصحابها.
فالملكة العظیمة «فیكتوریا» كانت قد تعرفت على الأمیر الشاب «ساکس جوتا»
قبل عام من اعتلائها لعرش إنجلترا وأعجبت بشخصیته.. ثم تولت العرش.. وبعد
عامین من اعتلائها له لعلها لم تتذكره خلالهما كثیرا، التقت بهذا الأمیر ذات یوم
مع غیره من أفراد الأسرة المالكة، فإذا بإعجابها السابق بشخصیته یتحول في
لحظة سحریة مفاجئة إلى حب، وإذا بها بعد ذلك بأیام تستدعیه لمقابلتها،
وتستقبله في قاعة العرش وهي تضع في إصبعها خاتما ماسیا كبیرا یحمل
صورته، ثم فاتحته بحبها.. وبعد عام من هذا اللقاء الفاصل تزوجته وعاشت معه
٢١ عاما من السعادة الخالصة، كانت خلالها مثالا للجمال والزوجة المحبة
الصالحة، ثم مات فانكسر قلبها واعتزلت الدنیا حزنا علیه، إلى أن نجح رئیس
وزرائها «دیزرائیللی» في إخراجها من عزلتها، فخرجت وبنت الإمبراطوریة

التي لم تكن تغرب عنها الشمس وزینت تاجها بدرة الهند!
لقد كان حبا بدعوة ملكیة.. ولكن ماذا لو لم یستجب الأمیر الشاب لهذه الدعوة
الكریمة؟ وماذا لو لم یكن الإعجاب بشخصیته قد تحول فجأة في تلك اللحظة

السحریة إلى حب في قلب الملكة الشابة؟
هل كانت الإرادة وحدها تكفي للجمع بین شخصین لم یكتب لهما في اللوح
المسطور من قبل أن یولدا أن تجمع بینهما حیاة واحدة؟ لقد أراد الروائي
الإنجلیزي العظیم «تشارلز دیكنز» أن یتزوج الفتاة التي أحبها «ماریا بندل» ابنة
مدیر أحد المصارف بإنجلترا.. ولقد كان عاشقا متیما بها، لكنها رفضت حبه
وقالت: إن تشارلز شاب لطیف.. لكنه أدیب.. فهل یستطیع أن یعولني بقلمه؟
وتحولت عنه وتزوجت من تاجر ثري، وتزوج تشارلز بعد سنوات زواجا تقلیدیا
لم یسعد به كثیرا، ولم یعجز أیضا عن احتماله.. وقال عنه النقاد إنه قد رضي
بالمزیج المعتدل من النجاح الأدبي والتعاسة الزوجیة، فلم یمض على زواج ماریا
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بزوجها التاجر سوى بضعة أعوام حتى تعثرت تجارته وأفلس وعاشت معه حیاة
جافة محرومة.. في حین حقق دیكنز نجاحا أدبیا ومادیا هائلا ودرت علیه روایاته

مالا وفیرا حتى أصبح من أغنى الأغنیاء في إنجلترا.
وعلى العكس من قصة ماریا مع تشارلز.. فلقد تزوج المفكر الفرنسي
«مونتسكیو» من ابنة جنرال قدیم من جیران بیته في ریف «بوردو».. ولم تكن
أسرتها غنیة ولا كانت هي نفسها جمیلة أو مغریة.. وسئل مونتسكیو: ماذا أعجبك
فیها لكي تتزوجها؟ فأجاب: أعجبتني رجاحة عقلها عندما تحدثت إلیها ذات مرة

حین زرت أباها!
وصدقت فراسة المفكر الكبیر في من تزوجها، فلقد نجحت في إسعاده وتوفیر كل
أسباب الراحة والنجاح له، وكان یغادر «بوردو» إلى باریس لیلتقي بأدبائها
ومفكریها تاركا لها توكیلا بإدارة أملاكه وأعماله.. فتدیرها عنه بحكمة. ولا
تعترض طریق حریته الشخصیة وأعماله الفكریة، وتسعد بعودته إلیها بعد بضعة
أسابیع أو شهور من باریس لیحدثها عما فعل وما شهد من محافل أدبیة وفكریة

في العاصمة الفرنسیة!
أما الروائي الروسي العبقري «دیستویفسكي» فلقد احتاج إلى سكرتیرة لكي یملي
علیها كتابه الذي یؤلفه إلى جوار فراش زوجته المحتضرة. لأنه لا یرید أن

یفارقها إلى غرفة المكتب في أیامها الأخیرة.
ولا عجب في ذلك فقد أحبها سنوات طویلة وانتظر بصبر عجیب حتى ترملت لكي
یتزوجها، ولم تطل عشرتها له كثیرا حتى مرضت مرضا شدیدا. ولازمت

الفراش.. واقتربت منها النهایة المحتومة.
وجاءت السكرتیرة الشابة لتؤدي مهمتها، فنظرت في إجلال إلى وجه الرجل الذي
یلازم فراش زوجته وهو یؤلف كتابه.. ورحبت بأداء المهمة بحماس وإخلاص،
فما أن تم الكتاب حتى كانت زوجته قد ماتت، وشعر دیستویفسكي بالقلق
والاضطراب، لكن السكرتیرة الشابة بددت قلقه ومخاوفه وقالت له: لا یمكن أن
تجمع الأقدار بین جبلین متباعدین، لكنها تستطیع أن تجمع بین رجل وامرأة
یحتاج كل منهما للآخر! ثم تزوجته وحلت محل زوجته الراحلة.. وعوضته عن كل

تعاسته السابقة!
والدكتور لویس عوض انتقل إلى فندق صغیر بشارع المدارس «ري دیزیكول»،
بالحي اللاتیني بباریس خلال دراسته في السوربون فتعرف فیه بمن أصبحت بعد
ذلك زوجته، وتزوجها في نفس هذا الفندق وشاركته رحلة العمر حتى رحل عن
الحیاة بعد أكثر من 40 عاما من لقاء المصادفة بینهما في هذا الفندق الصغیر..
وسعد بحیاته معها.. ولم ینكر علیها شیئا سوى ولعها الغریب باقتناء 10 قطط

على الأقل في بیت الزوجیة طوال رحلة العمر!
والدكتور طه حسین احتاج إلى مرافقة تأخذ یده إلى جامعة السوربون خلال
دراسته وتقدمت لأداء هذه المهمة فتاة صغیرة من سكان البیت الذي یقیم به
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بالقرب من الجامعة.. ثم تقدمت أیضا للقراءة له في ساعات المساء بعد العودة من
الجامعة، فأحبها في صمت، وكتم حبه عنها فترة طویلة، إلى أن عجز عن احتماله
وصارحها به.. فطلبت منه أن یمنحها مهلة للتفكیر في الأمر خلال شهور الصیف
التي ستبتعد خلالها عنه حین تذهب إلى الجنوب، فإذا أرسلت إلیه خطابا تدعوه
للحاق بها هناك فسیكون ذلك إشارة بقبولها لحبه وموافقتها على الزواج منه،
وترقب هو في باریس صابرا هذا الخطاب السحري شهرین مریرین إلى أن جاء
إلیه أخیرا فأسرع بالسفر إلیها في الجنوب وبدأت قصة العمر التي دامت بینهما

حتى رحل عن الحیاة بعد أكثر من 50 عاما من بدایتها!
وغیر هؤلاء كثیرون التقوا بأقدارهم أو التقت بهم أقدارهم، حیث لم یتوقعوا أن

یكون اللقاء.
فإن كنت لم تلتق بعد بأقدارك.. فلا تیأس من انتظارها.. وأعن نفسك على أن تكون
مستعدا لاستقبالها حین تجيء إشارة السماء، ذلك أن الفرص السانحة قد تمر بنا
دون أن نتعرف علیها في الوقت المناسب كما یقول لنا المفكر الفرنسي «ریشلیو
ولیس أظلم لنفسه ممن یضیع على نفسه فرصة السعادة، ولا أتعس ممن تسنح له
سوانحها.. فیجهلها أو یتعامى عنها أو یتباطأ في اقتناصها إلى أن تمضي عنه
وتتجاوزه إلى غیره ممن هم أكثر یقظة عقلیة وحكمة وتنبها. لالتقاط الثمرة

الهابطة من السماء والتمسك بها.. والدفاع عنها.
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غـریبـة یـا دنیـا
یا إلهي!.. كان كل من التقى به من المذیعین والمحررین الذین یجرون معي
لقاءات صحفیة أو تلیفزیونیة أو إذاعیة قد اتفقوا فیما بینهم على أن یوجهوا لي

هذا السؤال المحیّر نفسه في كل مرة:
ما هي أغرب وأطرف مشكلة صادفتك خلال تعاملك مع هموم الناس في برید

الجمعة؟
نعم.. فلابد من هذا السؤال في بدایة الحوار أو وسطه أو نهایته ولابد من أن أجهد
عقلي وذهني لأتذكر أغرب المشاكل وأطرفها، فافاجأ – كل مرة – بأنه قد تبخرت
فجأة من ذاكرتي كل الغرائب التي صادفتها وتعاملت معها خلال الأعوام الثمانیة
عشرة التي كتبتُ خلالها برید الجمعة، فأعجز في أحیان كثیرة عن تذكرها لكي
أرضى فضول محاورتي أو محاوري، وأضطر أحیانا – في النهایة–  للاعتذار
بأنني لكثرة ما صادفت من غرائب لم أعد أستغرب شیئا أو أتعجب له من نزعات
النفس البشریة التي لا یستطیع أن یحیط بكل أسرارها أحد، ولذا.. فلكثرة ما رأیت

لم أعد أتذكر شیئا!
لكن هذه الإجابة لا ترضي من یحاورني، فیلح عليَّ بأن أجهد ذهني لأتذكر بعض

غرائب المشاكل حتى یكتمل الحوار الذي یجریه معي.
وأتحرج من الرفض.. فأعود لأحاول اعتصار ذاكرتي مرة أخرى لأستخرج منها
بعض المشاكل غیر المألوفة، فأنجح بعد معاناة وأتذكر مثلاً قصة ذلك الرجل الذي
نشرت رسالته في برید الجمعة بعنوان «الدعاء»، والذي ماتت زوجته بعد عشرة
٢٥ عاما لم یكونا خلالها على وفاق فیما یبدو، فسار في جنازتها یدعو علیها لا
لها ویسأل ربه – غفر االله له – أن یضیق علیها قبرها كما ضیقت علیه حیاته،
«ویتذكر» لها أنها كانت عونا للزمن علیه ولم تكن عونا له على الزمن، وأنه
طوال سنوات عشرتهما لم یر منها إلا «قفاها» لأنها كانت دائمة الخصام معه..
فأروى لمحدثي هذه القصة ویسألني عما أجبتُ به على رسالته، فأجیبه بأني قد
قسوت علیه لأنه عاش مع زوجته كل هذه السنین وهو ینطوي لها على كل هذا
البغض دون أن یرغمه أحد على معاشرتها، وحتى إن كانت ظروف قاهرة قد
حالت بینه وبین الانفصال عنها، فإنها الآن قد انتقلت إلى جوار ربها ولم تعد

تستحق منه إلا الدعاء لها بالرحمة ولیس علیها بالجحیم!
أو أتذكر أیضا قصة الزوجة الشابة التي كتبت لي تشكو من زوجها الذي
«یعایرها» دائما بأنفها الكبیر، ولا ینادیها أمام أطفالها إلا بـ «أم منخار» رغم
بكائها وتوسلها إلیه أن یعفیها من هذا النداء الذي یجرح مشاعرها كزوجة وأم

وشریكة حیاة مخلصة محبة، فلا یكف عن ذلك.. حتى طالبته فجأة بالطلاق.
وتتولى الزوج دهشة طاغیة فیسألها باستنكار:

- الطلاق؟ لماذا.. هل ضربتك بسكین؟
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فلا تفید معه دموعها ولا محاولتها لإقناعه بأنه یؤلم مشاعرها بهذا العبث أكثر
مما یؤلمها جرح السكین، وتناشدني في رسالتها أن أوضح له ذلك.. فأنهال علیه
لوما وأطالبه باحترام مشاعر زوجته وتجنب إیلامها بهذه العبارة السخیفة، حتى

ولو كانت من باب المداعبة ما دامت تتألم لها.
ویبتسم القراء حین یقرأون رسالة هذه الزوجة.. ثم لا یلبثون بعد أقل من عامین
أن «یمصمصوا» الشفاه أسفا علیها حین یكتب لي زوجها رسالة أخرى ینعى إليّ
فیها زوجته الطیبة المخلصة هذه بعد مرض عارض لم یطل سوى أسابیع، ویتذكر
بحسرة مؤلمة كیف كانت «أجمل» النساء وأكثرهن إخلاصا لزوجها وبیتها

وأطفالها.
ویلوم نفسه – حیث لا ینفع اللوم – على أنه كثیرا ما جرح مشاعرها بتلك العبارة
السخیفة، وهو لا یدري أنها سوف تغیب عن حیاته بعد أقل من عامین وتترك

وراءها صغارا حائرین.. وزوجا حزینا!
فأرد على رسالته الحزینة بمواساته متجنبا تذكیره بما آلم بزوجته طویلاً، لأنه

یتذكره جیدا ویندم علیه.. ولكن بعد فوات الأوان.
أو أتذكر أیضا قصة ذلك الأب الذي غادر مدینته المحلة الكبرى إلى الإسكندریة
لیجري جراحة في عموده الفقري بمستشفى المواساة فقرأ وهو في غرفته
بالمستشفى قبل إجراء الجراحة رسالة نشرتها في برید الجمعة بعنوان «فاتورة
الألم» عن فتاة صغیرة اسمها «ابتسام» شاءت لها أقدارها أن تسقط في مدینتها
«إیتاى البارود» تحت عجلات القطار فتفقد ساقا وذراعا كاملتین وكفّ الذراع
الأخرى، ومع ذلك فهي راضیة بأقدارها ولا تكف عن الابتسام في وجوه أطبائها
وزوارها.. حتى تأثر بقوة إیمانها طبیب شاب بالمستشفى فكتب إليّ عنها ونشرت
رسالته ودعوتُ أهل الفضل من القراء لمساندتها بكلماتهم الطیبة، وإلى زیارتها
أیضا لمن استطاع إلى ذلك سبیلا.. فانهالت علیها الرسائل من داخل وخارج
مصر، وزارها عشرات من الفتیات والشبان والسیدات الفضلیات من القاهرة
والإسكندریة والمدن القریبة من مستشفاها. وكان من بین من قرأوا رسالتها هذا
الأب الذي یستعد لدخول غرفة الجراحة، فنذر لربه نذرا إن منّ االله علیه بالشفاء
أن یزور هذه الفتاة الصابرة وهو في طریق عودته من الإسكندریة إلى مدینة

المحلة الكبرى.
وأجرى الجراحة.. وكللها االله بالنجاح.. فأوفى بنذره وأصر على زیارة تلك الفتاة
رغم معارضة زوجته وذویه لذلك حتى لا یطیل على نفسه مشقة السفر وهو الذي
یسافر في عربة إسعاف راقدا على ظهره، لكنه زار «ابتسام» فعلا في المستشفى
وقدم لها بعض الهدایا، وأعجب كثیرا بإیمانها وتفاؤلها بالحیاة والمستقبل رغم ما

أصابها.. وغادرها مستریحا نفسیا وراضیا عما فعل.
لكنه ما أن وصل إلى بیته في مدینة المحلة الكبرى حتى صدم صدمة مروعة بأن
ابنه الشاب – الذي لم یره منذ ثلاثة أسابیع، وكان صحیح الجسم وفي تمام العافیة

– یرقد في البیت مبتور الساق!
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ویعرف الأب المذهول أن ابنه الشاب قد أراد السفر إلیه بالإسكندریة لزیارته في
المستشفى، فإذا به یسقط تحت عجلات القطار ویتم بتر ساقه، وقد أخفت عنه
الأسرة هذا الخبر المؤلم حتى لا تتأثر به صحته وهو مقدم على الجراحة الخطیرة،

وكان مبررها لعدم زیارة ابنه له هو انشغاله بالاستعداد للامتحان.
ویتجاوز الأب آلامه وأحزانه، «ویفهم» – كما كتب لي في رسالته - لماذا دعاه
هاتف من السماء لأن یزور تلك الفتاة مبتورة الساق والذراع والكف ویعجب بقوة
إیمانها وتفاؤلها بالحیاة، ویدرك أن االله سبحانه وتعالى قد هداه إلى أن یقوم بهذه
الزیارة كأنما یمهده نفسیا لمواجهة الصدمة المؤلمة التي تنتظره في بیته، ولیرى
أن ابنه الشاب رغم ما أصابه فهو أفضل حالا من هذه الفتاة.. ویتخیل ماذا كان
یمكن أن یصیبه من انهیار لو لم یكن قد زار هذه الفتاة وتحدث إلیها ورأى
ابتسامتها المشرقة وثقتها بربها ونفسها، فیخجل من نفسه إن هو انهار أمام ما
أصاب ابنه الشاب من تصاریف القدر.. ویعتصم بالصبر والرضا على كل ما حملته

له ولأسرته أمواج الحیاة.
أو أتذكر قصة ذلك الشاب الذي اتصل بزوج سیدة شابة كانت مریضة بالفشل
الكلوي وتحتاج من یتبرع لها لكلیة لإجراء عملیة زرع لها، وكنت قد نشرت
قصتها في رسالة مؤلمة لزوجها الشاب بعد ان ثبت عدم توافق أنسجته وأنسجة
كل أفراد أسرتها مع أنسجتها، فأصبحت في حاجة إلى متبرع بالكلیة تتوافق
أنسجتها معه.. فاتصل به هذا الشاب وعرض علیه التبرع بإحدى كلیتیه لزوجته،
وخضع للتحلیلات والفحوص اللازمة، فأثبتت توافق أنسجته مع أنسجة الزوجة
إلى حد مذهل.. وسأل الزوج ذلك الشاب عما یطلبه لقاء التبرع بكلیته لزوجته،
فطلب منه مبلغا زهیدا وأقسم له أنه لو لم یكن یحتاج إلى هذا المبلغ «لضرورة
قصوى» لما قبل أن یتقاضى منـه أي ثمن مقابل تبرعه بكلیته لزوجته التي
تعاطف معها ومع زوجها المخلص وقدم إلیه الزوج المبلغ البسیط الذي طلبه،
ودخل الشاب المستشفى لیقیم فیها شهرا كاملا ما بین إجراء الفحوص العدیدة قبل
الجراحة، وبین فترة النقاهة بعد استئصال كلیته وزرعها في جسم الزوجة
الشابة.. فما أن تمالك نفسه حتى غادر المستشفى واختفى عن كل مظانه، واحتاج
إلیه الزوج الشاب في أمر ما، فبحث عنه طویلاً حتى عثر علیه بعد جهد جهید..
فهل تعرف أین عثر علیه؟.. في مستشفى خاص یجرى لنفسه جراحة تجمیل
لتصغیر الأنف، ویدفع للمستشفى وللجراح الكبیر كل ما تقاضاه من الزوج الشاب
مقابل استئصال كلیته راضیا، بعد أن حقق لنفسه حلمه القدیم في التخلص من هذا

الأنف الكبیر الذي كان یثیر سخریة الصغار منه في طفولته!
وغریبة یا دنیا.. حقا وصدقا؟

اتذكر مثلا حكایة الشاب الذي یهوى تقبیل أحذیة السیدات والآنسات في الشارع،
والذي یتقدم إلى سیدة أو فتاة لا یعرفها في الشارع ویسألها في «أدب» عما إذا
كانت تأذن له بأن یقبل حذاءها.. فإذا وافقت انحنى بهدوء وقبل حذاءها بتلذذ

غریب، ثم نهض وشكر الفتاة أو السیدة وانصرف إلى حال سبیله.
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وقد كتب إلى رسالة منذ عدة سنوات نشرتها فیما أذكر بعنوان الحذاء یتعجب،
فیها من ثورة السیدات والفتیات علیه حین یستأذنهن في ذلك، ومن غضب
الأزواج والأشقاء الذین یعتدون علیه بالضرب حین یفعل ذلك.. ویناشدني أن أكتب
للسیدات والفتیات والأزواج أن یكونوا أكثر «تهذیبا»، ومرونة معه من ذلك.. وقد
نصحته وقتها بعرض نفسه على الطبیب النفسي لیخلصه من هذا الانحراف
النفسي الخطیر المعروف باسم «الفتیشیة» أو «الفتیشیزم» قبل أن یعرضه

للمهالك.
أو أتذكر قصة المهندس الشاب الذي كان یعیش مع زوجته وطفلیه حیاة مستقرة
هادئة راضیا بدخله ورزقه المحدود.. إلى أن اشترى الفیلا القدیمة المجاورة
لمسكنه ثرى محدث، فجددها وأنفق علیها الكثیر، ثم انتقل إلیها بأسرته.. فإذا
بالمهندس الشاب یرقب من شرفته حیاة مختلفة تماما عن حیاته البسیطة
المتقشفة، ویشهد كل یوم «مهرجانا» مستمرا للاحتفال بمناسبة «دائمة» لا
یعرف كنهها تقام لها المآدب الحافلة كل یوم، ویشارك فیها الزوار العدیدون؛
وتنقل إلیها سیارات المطاعم الكبرى أكداس الطعام الفاخر، وتأتي إلیها الفرق
الموسیقیة لتشنف آذان الحاضرین بمعزوفاتها.. فیكاد یصیبه والجنون، مما یهدر
كل یوم من مال یزید أضعافا مضاعفة عما یتقاضاه في شهر كامل، ویتسرب إلیه
الإحساس بالدونیة.. وقد كان – كما قال لي في رسالته – یظن نفسه من صفوة
المجتمع المتعلمة ومن أبناء الطبقة المتوسطة، فإذا به یكتشف أنه من الطبقات
الدنیا في المجتمع حین أتیحت له فرصة المقارنة.. حتى لم یعد له من عمل بعد
الظهر سوى الجلوس في الشرفة ومراقبة هذا العالم الغریب علیه والرد على
انتقادات زوجته واتهامها له «بالخیبة»، لأنه لا یوفر لها بعض ما تراه من هذا

المستوى الفاخر من المعیشة أو.. أو.. أو..
ویبدو أن ضیقي بهذا السؤال المتكرر قد بلغ منى قمته حین سألتني إیاه منذ أیام
مذیعة تلیفزیونیة.. فقلت لها فجأة وبلا مقدمات: هل تعرفین أنه قد صدرت في
بریطانیا عام ١٨٩٨ روایة ١٨٩٨ بعنوان «غرق السفینة تیتان» لمؤلف
إنجلیزي غیر مشهور اسمه «مورجان روبرتسون»، وكانت تروي قصة خیالیة
عن تعرض سفینة جبارة اسمها «تیتان» للغرق في أول رحلة لها عبر المحیط
الأطلنطي من میناء «ساوث هامبتون» الإنجلیزي إلى میناء «نیویورك» وكانت
السفینة الخیالیة تحمل ٢٥٠٠ راكب فاصطدمت بجبل جلیدي عائم ولم تكن تحمل
من زوارق النجاة سوی ٢٤ قاربا فقط لشدة الثقة في متانتها واستحالة غرقها..
فأدى ذلك – في الروایة – إلى غرق معظم ركابها. وأن هذه الروایة قد صدرت فلم
یلتفت إلیها أحد.. ثم بعد ١٤ عاما فقط من صدور هذه الروایة غرقت في الواقع –
ولیس في الخیال - سفینة عملاقة اسمها «تیتانك» في أول رحلة لها أیضا بین
بریطانیا وأمریكا لاصطدامها بجبل من الجلید بنفس الطریقة تقریبا التي صورتها
الروایة المجهولة، فغرق معظم ركابها وكانوا حوالي ٢٠٠٠ راكب لأنها لم تكن
تحمل من زوارق النجاة سوى ٢٠ قاربا فقط.. ثقة أیضا في متانتها واستحالة

غرقها!
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ثم لاحظ بعض نقاد الأدب التشابه الغریب بین اسم السفینة الغارقة في الروایة
وبین السفینة الغارقة في الواقع، وتقارب حمولة كل منهما.. إذ كانت حمولة
السفینة الخیالیة «تیتان» ٧٠ ألف طن وحمولة السفینة الحقیقیة «تیتانیك» 66
ألف طن.. وأن كلیهما لم تكن تحمل العدد الكافي من قوارب النجاة.. وأن قبطان
السفینة – في الروایة – كان یقول إن أیة قوة في الأرض لا تستطیع إغراق هذه

السفینة، كما قال صناع «تیتانك» إن سفینتهم غیر قابلة للغرق!
ولفت النقاد أنظار القراء إلى هذا التشابه العجیب بین الواقع والخیال، فأقبلوا على
قراءة الروایة المغمورة التي تنبأت بهذا الحدث ووصفته قبل أن یقع بدقة غریبة،

فأصبحت من أشهر الروایات في مطلع القرن الحالي!!
قلت ذلك كله للمذیعة واستمعت هي إلیه بدهشة واهتمام.. ثم سألتني في حیرة:

ولكن ما علاقة هذه القصة بمشاكل الناس في برید الجمعة؟
فأجبتها ضاحكا ومعتذرا: لا علاقة بینهما.. لكني سئمتُ الإجابة على السؤال
التقلیدي، وسئمتُ مراوغة الذاكرة لي كلما سألته فأردت التهرب منه بهذه القصة

الحقیقیة.. فهل ترینني نجحت في ذلك؟
فأجابتني بإصرار: أبدا.. أجب من فضلك.. ما هو أغرب…؟

وعدتُ مستسلما أحاول اعتصار ذاكرتي المجهدة لأتذكر المزید والمزید من
غرائب الحیاة.. وعجائبها.
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عفوا.. إنني ألاحظك
أعیش بین الناس أكثر مما أعیش مع نفسي.. وأعیش مع نفسي أكثر مما أعیش
بین الناس! فإذا أردت تفسیرا لهذا «اللغز» قلتُ لك إنني آلف الناس ویألفونني..
أجد نفسي في صحبتهم.. ولا أضیق بوحدتي إذا انفردت بأفكاري.. أسعد بوقتي إذا
وجدت الصحبة الطیبة.. ولا أضیق به إذا وجدتني وحیدا لفترة من الزمن، ففي
الكتاب الذي لا یفارقني في الحل والترحال ألقى بعض ما یشغل فراغي.. وفي
شرودي بذهني إلى عالم آخر أو زمن ماض ما یخفف عني وحدتي، وحتى حین
أكون بین الآخرین فإنني لا أكف عن القیام بأسفار سعیدة إلى أیام جمیلة مضت
من العمر.. أستعیدها في ذهني، أسترجع فیها صور الأحباء الراحلین عنا بالغیاب
الأبدي أو بانقطاع الصلات وتباعد المكان أو الزمان، و «أتحدث» إلیهم وأسمع

منهم..
فأنا غالباً الحاضر الغائب في الجلسة، أشارك الآخرین حدیثهم واهتماماتهم بعض
الوقت، وأشرد بذهني بعیدا عنهم في أوقات أخرى، وأتراوح دائما بین الحضور
والغیاب.. فإذا كانت الجلسة مثیرة لاهتمامي فأنا الحاضر أكثر الوقت والغائب
بعض الوقت، أما إذا كانت لا تجذب اهتمامي أو لا تتفق مع أفكاري وشخصیتي
وأضطر لشهودها للاعتبارات الاجتماعیة أو العائلیة، فأنا الغائب أكثر الوقت،
والغارق في أفكاري وأشجاني وحواري الصامت مع نفسي.. وربما شجاري،

أیضا معها.
وبسبب هذا الشرود كم عانیت من متاعب.. وكم واجهت من مواقف محرجة
حاولت أن أتغلب علیها بأقل قدر ممكن من الحرج الاجتماعي، كأنني أكرر في ذلك
محنة التلمیذ الشارد خلال الدرس حین یلاحظ المدرس شروده، فیفاجئه بسؤال

«غادر» عما كان یتحدث فیه، فیسقط في یده ویحار جوابا!

ومن سوء حظي أن الظروف الاجتماعیة والمهنیة قد فرضت عليّ أن أكون عضوا
في أكثر من هیئة أو جمعیة تعمل في مجال الخدمة العامة، فیا ویلي إذا فاجأتني
نوبة الشرود والسرحان خلال حضوري إحدى جلسات هذه الجمعیات، وفاجأني
أحد الحاضرین بطلب سماع رأیي فیما تجرى مناقشته من أمر لا أكاد أدري عنه
شیئا؛ وما أكثر ما تذكرتُ في مثل هذه المناسبات ما رواه أستاذنا الراحل توفیق
الحكیم» – وقد كان یعیش مع أفكاره أكثر مما یعیش بین الناس - حین كان وكیلا
للنائب العام وحضر إحدى جلسات المحكمة، ولم یلبث أن غاب بذهنه بعد قلیل عن
كل ما یجري فیها، إلى أن فوجئ بمفتش قضائي یدخل علیه الجلسة ویجلس إلى
جواره على المنصة، وكان المحامي الذي یترافع في القضیة المعروضة -لسوء
حظ الحكیم - «سفیها» على حد قوله، فراح یكیل الهجوم للنیابة ویتهمها بالتخبط
والارتجال وسوء التقدیر، فغضب المفتش القضائي وطلب من وكیل النائب العام
أن ینهض لیرد على المحامي ویدافع عن كرامة النیابة، وحار الحكیم كیف یرد
وهو لا یعرف موضوع القضیة من الأصل، فحاول أن یتظاهر بالحلم وهو یلعن
المحامي في سره ویتمنى أن ینهي مرافعته قبل أن یتأزم الموقف أكثر، لكن
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هیهات أن یحدث ذلك.. فلقد راح المحامي یواصل هجومه على النیابة، والمفتش
یجذب وكیل النیابة من كمه بعصبیة لینهض ویدافع عن كرامة النیابة ووكیل
النیابة یتشبث بمقعده، ویتلفت حوله طالبا النجدة ومتمنیًا لو أشار المحامي عرضا
إلى موضوع القضیة لیعرف عما یتكلم، ورئیس المحكمة -الذي كان یعرف جیدا
عادات وكیل النیابة الفنان وشروده الدائم – ینظر إلیه بإشفاق وإدراك لما یعانیه

من الحرج.
وأخیرا لم یجد وكیل النیابة بعد أن ازداد إلحاح المفتش علیه سوى أن ینهض
ویقول أیة كلمة والسلام، فنهض على استحیاء وقال: النیابة تحتج على هذه
الكلمات التي وجهها الدفاع إلیها!.. ثم جلس صامتا.. فسارع القاضي الرحیم
بنجدة صدیقه الشاب ونظر إلیه مبتسما ثم قال: إن المحكمة ترجو من النیابة أن
یتسع صدرها لحریة الدفاع. وأشار للمحامي كأنما یدعوه لأن یقول كلمة ینهي بها

الموقف، فقال إنه لا یقصد أیة إساءة للنیابة!
وتنفس وكیل النیابة الشاب الصعداء، ونظر إلى المفتش في انتصار وانتهت
الجلسة بسلام، وإن كان المفتش قد فطن للموقف بعد ذلك وظل یتندر به سنوات

طویلة.
فإذا كان حظي لم یفاجئني «بمفتش قضائي» یفضح شرودي وجهل بما یدور
الحدیث فیه خلال بعض مثل هذه الجلسات، فلقد واجهت موقفا مشابها في إحداها،
وكنتُ قد تابعت مناقشاتها الروتینیة لبعض الوقت، ثم استسلمت للشرود وقتا لم

أدر به على وجه التحدید، إلى أن فوجئت برئیس المجلس یوجه حدیثه إليّ قائلاً:
وما رأي الأستاذ فلان في هذا الاقتراح؟!

فإن كنت أملك في ذلك الوقت أن أضحي بنصف عمري لكي أعرف ما هو هذا
«الاقتراح» المطلوب رأیي فیه.. لما ترددتُ لحظة ولستُ أعرف هل وَشَى ارتباكي
واحمرار وجهي بحقیقة موقفي أم لم یحدث ذلك؟.. لكني وجدتُ رئیس المجلس
على أیة حال – وهو صدیق قدیم – ینظر إليّ في فهم، ثم یقول بلباقة إنه یطلب
رأیي بالذات في هذا الأمر لأنه یعرف لي موقفا محددا بشأنه، ثم یعطیني طرف
الخیط بلباقة مشیرا إلى جوهر الاقتراح، فأبدي رأیي فیه وفقا لاجتهادي وینتهي

الموقف بعد شيء من العناء!
لكني تعلمت من هذه التجربة درسا هاما هو ألا أغیب بذهني نهائیا عن «الموقف
الراهن»، وأن أتراوح دائما بین «الحضور والغیاب» في كل لحظة، فلا أغیب عما

یجري حولي، ولا أركز ذهني وقتا طویلا في الشكلیات التي لا طائل من ورائها.
وبدلا من الشرود الكامل بعیدا عن المكان، فلقد استفدت من هوایتي القدیمة في
تأمل الأشیاء والبشر وملاحظة تصرفاتهم، فإذا شردت عما یجري الحدیث فیه لم
یكن شرودي بعیدا عن المكان الذي یجمعني بالحاضرین، بل عن بعض ما یقولون
فقط مما لا یثیر اهتمامي، أما الأشخاص فإنني أتأملهم وأتأمل سلوكیاتهم وطریقة
تعبیرهم عن وجهات نظرهم وانفعالاتهم، وتقفز إلى مخیلتي أحیانا وبعضهم
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یتكلمون صورة هذه الشخصیة العجیبة التي رسم معالمها الأدیب الروسي العظیم
«أنطون تشیكوف»، في قصته القصیرة الجمیلة «الخطیب»، وهي شخصیة
«زابوكین» الذي قال عنه إنه كان موهوبا في ارتجال الخطب في المناسبات
المختلفة، وبوسعه أن یخطب في أي وقت حتى ولو كان قد استیقظ لتوه من النوم،
وأن خطبه فصیحة، لكنها طویلة جدا إلى حد أنهم – خاصة في أعراس التجار –

كانوا یستعینون علیه بالشرطة لإیقافه عن الكلام!
فكثیر من المتحدثین في المجالس المختلفة، أو حتى في الزیارات واللقاءات
العادیة، أشعر أنه «كزابوكین» هذا.. لا مفر من الاستعانة علیه إلا بالشرطة

لإیقافه عن الكلام لكي یدع للآخرین فرصة أن یتنفسوا أو یتكلموا إلى جواره.
وبعضهم أتأمل سلوكه وطریقة كلامه وتصرفاته باهتمام أكبر مما أسمع به كلامه

أو أتفكر فیه.
وبعضهم أتذكر معه نصیحة الروائي الفرنسي «جوستاف فلوبیر» لصدیقه
وتلمیذه الأدیب «جی. دی. موباسان» حین سأله من أین یستمد أحداث
وشخصیات قصصه؟ فأجابه فلوبیر: لاحظ. ثم لاحظ.. ثم لاحظ!.. أي تأمل
الأشخاص والأشیاء والأحداث من حولك، واهتم بمعرفة التفاصیل وما یجري في

كل مناسبة لكي تستعین بما لاحظته على ابتکار شخصیات قصصك وأحداثها.
وبعضهم أشعر بالحسرة لأنني لم أتعرف بهم، ولم أسمع لهم وأستفد بهم من قبل،
وبعضهم أتمنى لو كانت الأقدار قد ترفقت بي ولم تجمع بیني وبینهم ذات یوم، ولم

أدخل من الأصل في دائرة تنفسهم.
وبعضهم یذكرني بما قاله الحكیم الصیني «كونفوشیوس» من أنك إذا وجدت
شخصا یستحق أن تتحدث معه ولم تفعل فقد فقدت رجلاً ثمینا، وإذا وجدت شخصا
لا یستحق أن تتحدث معه وخاطبته، فقد أضعت كلامك سدى، والعاقل هو من لا

یفقد الرجال، ولا یضیع كلامه سدى!
وبعضهم یذكرني بكلمة «عمر بن الخطاب» الحكیمة: لولا ذكر االله.. ولولا إخوة

یلتقط منهم الحدیث كما یلتقط أجود الثمر من الشجر لآثرت الموت على الحیاة.
وبعضهم تعلمت من عیوبه أكثر مما تعلمتُ من محاسنه حین رأیت عمق كراهیة
الآخرین لهذه العیوب، فحاولت أن أجتنبها وألا أكررها بعد أن لمستُ كم یضیق

بها الآخرون.. وكم ضقت أنا مثلهم بها.
وبعضهم تعلمتُ من صمتهم أكثر مما تعلمت من كلامهم حین رأیتهم یلتزمون

الصمت عما لا یحسنون الكلام فیه، ولا یتكلمون إلا فیما یعرفون.
ولقد عمل الأدیب الشاب موباسان بنصیحة أستاذه.. وحین مات فلوبیر تذكر
موباسان نصیحته، فانشغل بملاحظة ما یجري خلال إعداد جثمانه وخلال
إجراءات الوداع والجنازة لیستفید بما لاحظه في قصصه فیما بعد لكني لا
«ألاحظ» الأشخاص أو الأحداث بمثل هذا الدافع الفني الحرفي، وإنما بإحساس
الرغبة في فهم الأشیاء والأشخاص فمشكلتنا الحقیقیة في التعامل الإنساني هي
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سوء فهم الإنسان لكثیر من تصرفات وأفعال الإنسان، ونحن قد لا نفهم بعض هذه
التصرفات والأفعال لأننا لم نبذل جهدا كافیا لفهمها ومعرفة دوافعها وتقدیر
ظروفها، ولم «نلاحظ» جیدا في الوقت المناسب الأشخاص والأشیاء ولم نربط

بین أجزائها المتناثرة لنفهم الدوافع التي تحركها أو تحكمها.
فإذا رأیتني محملقا فیك لفترة طویلة فلا تظن أنني أنكر علیك شیئا أو غاضب من
شيء فعلته، وإنما أنا «ألاحظك» أولا، لكي أفهمك ثانیا، وأتجاوب مع أفكارك

ثالثا!
وإذا رأیتني شاردا بذهني بعیدا عنك فلا تظن أنني أتجاهلك أو أتعمد الإساءة إلیك،
فالحقیقة هي أنني أحاول أن أفهم أحداثا وقعت في الماضي القریب أو البعید،
وأستعیدها في مخیلتي لأعرف ما فاتني إدراكه في وقتها، وأستعین على فهمها
الآن بخبرة السنین.. وقد تكون أنت نفسك محور هذه الأحداث الماضیة أو طرفا
فیها، وقد یكون غیرك من الأشخاص هم أبطالها.. فإذا غبت عنك وأنت تتحدث

معي الآن، فأنا «معك» في نفس الوقت ولكن في فترة سابقة من العمر!
والحوار الباطني مستمر في داخلي في كل الأحوال، سواء كنت وحدي أو مع
الآخرین، وحدیثي إلیك وحدیثك معي لیس في النهایة سوی استراحة قصیرة من

هذا الحوار المتصل.
وهذه الأسفار الكثیرة إلى الماضي القریب أو البعید هي أسفار هامة وضروریة
«لحسم» بعض المواقف التي ما زالت معلقة في ذهن الإنسان، أو لإغلاق بعض

الملفات التي ما زالت مفتوحة رغم مرور الأیام.
ولا مهرب للإنسان مع أن یعیش هذه الحیاة المزدوجة طوال الوقت، والأمل فقط
هو ألا تطول ساعات حیاة الإنسان مع نفسه عن الحد المأمون الذي یحتمله، فیبدأ

الشعور المؤلم بالوحدة والاغتراب النفسي عن المكان والزمان.
وفي كل الأوقات، فإن زحام البشر حولك أفضل كثیرا من وحدتك دونهم، حتى ولو

كنت ترحل بذهنك بعیدا عنهم بعض الوقت أو في كثیر من الأحیان!
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یا حبیب الـمـخ
هل تذكر أغنیة «لیلى مراد» القدیمة: «یا طبیب القلب بقیت حبیب القلب»؟

ثرى.. كیف یكون إحساسك بها حین تسمعها «مُعَدَّلَة» على هذا النحو:
یا طبیب القلب.. بقیت حبیب المخ!

مؤكد أنك سوف تنفر منها وتعتبرها نوعا من الهذیان والسخف، فما بالك إذا
عرفت أنها الحقیقة العلمیة، التي یكون «الخیال» أجمل منها في بعض الأحیان؟
وما بالك أیضا إذا عرفت أننا نحب «بالمخ» ولیس بالقلب، على عكس الفكرة

الرومانسیة الشائعة!
لقد سألوا جراحا عالمیا للقلب منذ سنوات: ماذا یجد داخله حین یفتحه؟ فأجابهم
بأنه لا یجد فیه شیئا سوى الدم والحجرات القلبیة، وأن قلوب الناس كلهم
متشابهة لا فرق فیها بین قلب الرجل وقلب المرأة، وأن القلب عضو عادي من
أعضاء الجسم كالكبد والكلى، لكنه یختلف عنها في أنه أقوى عضلة في جسم
الإنسان لأنها تعمل ٢٤ ساعة متصلة كل یوم، كما أنه أكثر الأعضاء حساسیة لأنه
العضو الداخلي الوحید في جسم الإنسان الذي نحس به وبدقاته كل لحظة،
وتنعكس علیه أكثر من غیره انفعالاتنا ومشاعرنا بالرغم من أنه لیس مركز
الانفعالات، وإنما «المحطة» التي تتم فیها ترجمة هذه الانفعالات، فیدق القلب
ویضطرب عند مواجهة انفعال معین كرؤیة الحبیب، أو دخول الامتحان، وتنتظم

دقاته ویسترخي في الأحوال العادیة.
وتفسیر ذلك أنه عند حدوث الانفعال یصدر المخ أوامره بإفراز كمیة كبیرة من
«الأدرینالین» الذي یؤدي إلى تغیرات عدیدة بالجسم من أهمها زیادة سرعة
القلب، وهو أسرع تغییر نحس نحن به، في حین تجري باقي التغیرات في الداخل

ببطء أكثر.
ولا غرابة في ذلك، لأن مراكز الانفعال موجودة بالمخ ولیس في القلب، وهي
تتصل بالجهاز العصبي اللاإرادي في جسم الإنسان.. وحین نواجه موقفا یثیر
الانفعال فإنها تنفعل به، ویؤدي ذلك إلى تنبیه الجهاز العصبي اللاإرادي وتحدث
استجابات الجسم لهذه الانفعالات، فتزداد سرعة ضربات القلب ویحدث الخفقان،

وتزداد كمیة الدم التي یضخها القلب أو تقل حسب نوع الانفعال.
وبسبب خفقان القلب واضطرابه عند الانفعال اعتقد الإنسان منذ قدیم الزمان أنه
یحب ویكره بقلبه ولیس بعقله، مع أنه في الحقیقة یحب «بمخه» ویكره به أیضا،
وأن جسمه یدفع ثمن انفعالاته المختلفة ولیس القلب وحده هو الذي یستجیب لهذه

الانفعالات.
فهذا الجهاز العصبي اللاإرادي یؤثر أیضا على حركة المعدة والأمعاء، فیزداد
انقباض عضلات المعدة مع شدة الانفعال، وهذا هو آلام المعدة وتقلصاتها التي
یشعر بها البعض في حالة الغضب أو الحزن الشدید، وتزداد نسبة الحامض الذي
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تفرزه المعدة ویضطرب الهضم، فیحدث الألم بالتالي.. وقد یستمر التوتر فینهش
هذا الحامض جدار المعدة ویحدث بها قرحة، وقد ینهش أیضا الاثني عشر ویحدث

بها فرحة أخرى.
كما یتحكم هذا الجهاز العصبي أیضا في سرعة التنفس وفي انقباض أو ارتخاء
الأوردة والشرایین، مما یؤدي إلى ارتفاع الضغط أو انخفاضه، بل إنه یتحكم كذلك
في نشاط غدد الجلد وأوعیته الدمویة فیحدث احمرار الوجه عند الخجل، ویشحب
الوجه عند الخوف، وینتصب شعر الإنسان عند الفزع بسبب انقباض عضلات
جذور الشعر.. لكن أسرع هذه الاستجابات وأوضحها للإنسان هو خفقان القلب
واضطراب دقاته، لهذا فقد اتهم قلبه دائما بأنه المسؤول عن انفعال الحب، وراح
یتشكى منه ومما یفعله بالإنسان.. فمنذ عصر المعلقات السبع في الجاهلیة

والشعراء یتهمون قلوبهم ویتشكون مما أوردتهم إلیه من موارد الحب والعذاب.
وفي مطلع المعلقة السادسة لـ «علقمة بن عبدة بن النعمان بن القیس» یتشكى
الشاعر من قلبه الذي لا یقتنع بعامل السن والمشیب وما زال یهفو إلى الحسان،

فیقول:
طَحا بِكَ قَلبٌ في الحِسانِ طَروبُ

بُعَیدَ الشَبابِ عَصرَ حانَ مَشیبُ
«وطحا» معناها في المعاجم: بعد أو طوخ في كل ناحیة، أي أن قلب الشاعر ما

زال یطوح به في كل اتجاه جریا وراء الحسان بغیر اعتبار لشیخوخته.
وفي الآداب الغربیة نجد نفس الشيء أیضا منذ قدیم الزمان وحتى الآن، فالشعراء
والأدباء یتحدثون عن قلوبهم ولیس عن «أمخاخهم» حین یكتبون عن الحب
والمشاعر العاطفیة والإنسانیة، ویعاتبون «القلب» حین یعانون عذاب الغدر،
ویمدحونه حین ینعمون بسعادة الحب.. فإذا كانت الحقیقة العلمیة تؤكد لنا أن المخ
هو مركز العواطف والانفعالات ولیس القلب، فكیف نفسر إذن بعض حالات الحب
والكره التي تستعصي على أي تفسیر عقلاني أو منطقي ولا نجد - في نهایة

المطاف ما نفسرها به سوى أنه «القلب» الذي لا یخضع أحیانا لأحكام العقل!
وكیف نفسر – مثلا – غرام «جوتة» شاعر الألمان الأعظم وهو في الواحدة
والثمانین من عمره بفتاة عمرها 18 عاما وعشقها هي له، وقد أصیب بالالتهاب
الرئوي بعد أن عرفها بعام فمات في الثانیة والثمانین، وبكته هي بالدمع السخین

وأعلنت الحداد لوفاته لفترة طویلة من بعده.
هل یسعفنا «المخ» حقا بتفسیر مقبول لهذه العلاقة العاطفیة الفردیة؟

وهل یسعفنا أیضا بتفسیر آخر لقصة الفتاة «فردریك بریون» ابنة الأستاذ الذي
عَلَم «جوتة» الرقص في مدینة «ستراسبورج» فالتقى بها بالصدفة خلال نزهة
في غابات «سانسایم»، وكانت هي في السادسة عشرة من عمرها زهرة تتفتح
للحب لأول مرة، وكان هو في العشرینیات من عمره.. فأحبها على الفور وأحبته
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بجنون، حتى صرخت فیه مرة هاتفة من أعماق قلبها: ملعونة هي المرأة التي
تقبلها من بعدي!

وكانت تتعذب بالغیرة علیه من شقیقتها التي تزاحمها في حبه، وكتب عنها
«جوتة» إحدى روائعه الشعریة بعنوان «لقاء.. ووداع»، ثم فرقت الأیام بینه
وبینها، فاحتفظت له دائما بأعمق مشاعر الوفاء، وطلب یدها كثیرون من بعده

فرفضتهم جمیعا قائلة إنّ من أحبها «جوتة».. لن تكون لأحد من بعده!
وعاشت بعد ذلك سنین طویلة لدى شقیقتها بلا زواج، حتى قرأت الفصل الذي
خصها به «جوته» في كتابه «شعر وحقیقة» ورحلت عن الحیاة مطمئنة إلى

مكانتها في قلب معبودها العظیم.
وجاء شاعر نمساوي هو «لودینج إیكارت» فحفر على شاهد قبرها بغابات

«سانسایم» هذا البیت من أشعاره:

شعاع من شمس الشاعر هبط إلیها فمنحها الخلود!
بل كیف نفسر قصص الغرام المشبوب التي یضطرب معها «العقل» نفسـه كـمـا
حـدث لطیب الـذكـر «قیس بن الملـوح» وقد سئل «الأصمعي» عن جنونه فقال:

لم یكن مجنونا، وإنما كانت به لوثة أحدثها العشق فیه.
لقد ترفق به أبوه حین ابتلي بحب لیلى، فذهب مع إخوته وبني عمه وأهل بیته إلى
أبي لیلى یسألونه بحق صلة الرحم والقرابة أن یزوجها منه، فأبى قائلا: واالله لا

حدثت العرب أني زوجت عاشقا مجنونا..
فنصح الناس أبا قیس أن یخرج به إلى مكة ویعوذه بیت االله الحرام لعل االله یشفیه
مما ابتلى به، ففعل.. ورافقه إلى مكة ودخلا إلى البیت الحرام، فقال لابنه المعذب:
تعلق بأستار الكعبة وقل اللهم أرحني من لیلى وحبها، فتعلق بأستار الكعبة كما

طلب منه أبوه لكنه قال:
اللهم مُنَّ عَلَيَّ بلیلى وقُربها!

فضربه أبوه، فأنشده قیس أبیاتا توجع «القلب» (لاحظ الخطأ العلمي) عن عذابه
الذي لا حیلة له فیه، ومنها:
وَكَم قائِلٍ قَد قالَ تُب فَعَصَیتُهُ

وَتِلكَ لَعَمري تَوبَةٌ لا أَتوبُها
فَیا نَفسُ صَبراً لَستِ وَااللهَِ فَاِعلَمي

لِ نَفسٍ غابَ عَنها حَبیبُها بِأَوَّ
ورقَّ قلب الأب لابنـه، وأخذ بیده نحو جبل «منّى» لرمي الجمار، فبینما هما

سائران إذ سمـع قیس منادیًا ینـادي مـن بعض الخیـام:
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یا لیلى!.. فخَرَّ مغشیًا علیه، وأفاق مصفر الوجه فوجد أهله یحیطون به في
إشفاق، فأنشد:

دَعا بِاِسمِ لَیلى غَیرَها فَكَأَنَّما
أَطارَ بِلَیلى طائِراً كانَ في صَدري

دَعا بِاِسمِ لَیلى أَسخَنَ االلهَُ عَینَهُ
لَیلى بِأَرضِ الشامِ في بَلَدٍ قَفرِ

ناهیك عن «شهیدي الغرام» في «رومیو وجولییت» التي صاغها شاعر
الإنجلیزیة «شكسبیر» عن قصة حقیقیة جرت في إیطالیا في العصور الوسطى،
وغیرها الكثیر من قصص الحب والغرام التي لا مكان للعقل فیها.. فهل یسعفنا
«المخ» حقا بتفسیر مقبول لمثل هذه القصص التي تتعارض – أصلا - مع أحكام
العقل؟.. بل هل یسعفنا أیضا بتفسیر مقبول لبعض قصص الكراهیة غیر المفهومة

في العلاقات الإنسانیة، وقد یقع بعضها لغیر سبب منطقي معقول؟
لقد كنا نحیل كل ما نعجز عن تفسیره تفسیرا منطقیا من شؤون العاطفة والعلاقات
الإنسانیة إلى «القلب» الذي لا یتقید في كثیر من الأحیان بالمنطق العقلي، وما
زلنا نقول حتى الآن إن الإیمان هو التصدیق بالقلب، وإن المؤمن یصدق بقلبه

أولا.. ثم یفتش في عقله عن أسانید منطقیة لما آمن به.
ونقول إن «قلوبنا» قد اطمأنت لإنسان نراه لأول مرة وشعرنا بالارتیاح إلیه من
الوهلة الأولى، مع أنه لم یفعل أي شيء یبرر لنا الاطمئنان إلیه.. وقد نشعر

بالنفور منه والضیق به مع أنه لم یفعل–  أیضا - أي شيء ینفرنا منه.
أذكر أنني سألت - ذات مرة – فتاة في العشرین من عمرها لا یتجاوز تعلیمها
المرحلة المتوسطة: لماذا نفرت من شاب تقدم إلیها حین رأته لأول مرة، ولم تقبل
به أو تعطه أیة فرصة للاختبار بالرغم من أن ظروفه مثالیة بالنسبة لها وهي
شدیدة اللهفة على الارتباط والزواج؟ فأجابتني إجابة لم أنسها حین قالت: مهما
أجهدت نفسك فلن تعرف أبدا لماذا استرحت لإنسان تراه لأول مرة، أو لماذا نفرت

منه؟
وما قالته صحیح، ویحیلنا مرة أخرى إلى القلب، وإلى مسألة تآلف الأرواح
وتنافرها التي أشار إلیها الحدیث الشریف: «الأرواح جنود مجندة.. ما تألف منها
ائتلف، وما تنافر منها اختلف»، وهي المسألة نفسها التي تعبر عنها الفتاة أو
السیدة الآن بلغة عصریة حین تقول لك عن زوج وخطیب لم تتآلف معه: إنها
اكتشفت أنهما لا یتراسلان على موجة لاسلكیة واحدة، وأن كلا منهما یتراسل

على موجة منفصلة لا تصل إلى الآخر!
فأین «المخ» من كل ذلك؟

وما دور «القلب» فیما نعجز عن تفسیره من شؤون النفس والهوى والعاطفة،
وهو كما علمنا لا شأن له إلا بضخ الدم في شرایین الجسم؟
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لا تفسیر إذن سوى أننا نُعَبِّرُ به تعبیرا مجازیا عن مركز الانفعالات والأحاسیس
في المخ، وأن «كیوبید» حین یوجه سهامه إلى المحبین فإنه یرشقها في هذا
المركز من المخ، ولیس في القلب الذي لا یحتوي إلا على الدم والحجرات القلبیة.
ومن حسن الحظ أننا نفعل ذلك، ونرسم القلوب في أوراقنا ورسائلنا الغرامیة حین
نحب حتى ولو كان ذلك خطأ علمیا، إذ تخیل معي محبا یكتب إلى حبیبته رسالة
حب ملتهبة، فیزینها برسم للمخ وتجاویفه وتلافیفه المنفرة، وكلها أبعد ما تكون

عن الرومانسیة والخیال الجمیل!
نُ إلـى من غابوا عنا أو فارقونا به.. نعـم.. نحن نحب «بمخنـا»، ونكـره ونَحَّ
ونشعر بالحنین إلى أیام البراءة والشباب والعمر الجمیل بهذا المخ الذي یختزن
في تلافیفه ذكریاتنا القدیمة ومشاعرنا وانفعالاتنا وكل شؤون النفس والوجدان..
لكن كل ذلك لن یغیر أبدا من احترامنا «للقلب» ومكانته العاطفیة عندنا، ولن یأتي

یوم – مهما فعل العلماء – یغني فیه عاشق مع «أم كلثوم» فیقول:
افرح یا «مخّي» لك نصیب
تنـول مُـنـاك وَیَّـا الحبیب!!
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امرأة.. على المعاش
كتبت إليّ من إحدى مدن الإمارات تعلق على مقال لي بعنوان «شتاء الأحزان»
وتروي لي قصتها.. فقالت ترددت في أن أكتب لك هذه الرسالة لأبثك فیها ما
أعانیه من الوحدة والغربة والألم والخوف.. فلقد قلت في «مفكرتك الزرقاء» إن
كل إنسان وحید یعیش شتاء أحزانه ولو كان في شرخ الشباب فكیف یكون الحال
إذن مع امرأة مطلقة جاوزت الخمسین وبلا أهل ولا أولاد تحتمي بدفء مشاعرهم

من برد الشتاء؟
لقد تم طلاقي من زوجي منذ حوالي عام بعد أن عشت معه سنوات عدیدة بغیر أن
أنجب منه أطفالا، ولم أكن المسؤولة عن عدم الإنجاب فقد كنت الزوجة الثالثة له
وكلنا لم ننجب منه، وحین تزوجته كنت شدیدة اللهفة على أن أنجب منه طفلا

یحقق له أمنیته ونسعد به معا.
لكن السنوات مضت بغیر أن تلوح بادرة أمل في الإنجاب.. فحاولت اصطحابه إلى
أحد الأطباء المختصین لیعرض نفسه علیه، فرفض ذلك بشدة، وأشعرني أني قد
جرحت بهذا الاقتراح كبریاءه، فندمت على محاولتي وقررت ألا أفاتحه في الأمر
مرة أخرى، وكتمت مشاعري وانطویت على رغبتي الصامتة في الإنجاب
ورضیت بما اختاره االله لي، وکرست جهدي لرعایة زوجي.. وأحببته حبا فوق كل
خیال، وحاولت أن أكون له الزوجة والأم والأبناء والأهل.. فمضت سنوات حیاتنا
هادئة بلا مشاكل إلى أن حدث شيء كنت أظن أنه مألوف في حیاة كل امرأة ولا
یغیر في حیاتها مع زوجها شیئا.. فقد بلغت یا سیدي سن الیأس ولم یعد هناك أي
أمل في أن أنجب.. وتصورت أن ذلك سوف یعمق من روابطي بزوجي ویمحو آخر
سبب لاستشعاره للنقص بعد أن أصبحت مثله غیر قادرة على الإنجاب كما كان هو
دائما بدلیل أنه ینجب من زوجتیه السابقتین ومني.. لكن ما حدث فاق كل
توقعاتي.. فلقد انقلبت حیاتي معه بعد انقطاع الدورة الشهریة عني رأسا على
عقب، وبعد فترة قصیرة من الاضطراب قرر أن ینهي حیاته معي، فطلقني وتركني
وحیدة في الغربة بلا أهل ولا أبناء ولا شباب ولا أي شيء سوى صبري وإیماني
باالله عز وجل وتسلیمي بقضائه وقدره.. وأنا الآن یا سیدي أعیش أیامي في وحدة
قاسیة أتجرع مرارتها كل ساعة وكل لحظة، فأعمل في محلي الذي أدیره بنفسي،
ثم أصعد إلى مسكني في نفس البنایة فتحاصرني الوحدة والضیق وأشباح
الذكریات منذ اللحظة التي أدخله فیها حتى أغادره.. وقد تغیر إحساسي به بعد
طلاقي مع أنه مرتب هادىء ومریح.. لكنه لم یعد نفس البیت الذي كنت أحبه من
قبل، فكل شيء فیه یذكرني بما كنته في أیام السعادة والزواج والتفتح للحیاة،
وبما أصبحت علیه الآن في أیام الوحدة والعزلة وانقطاع الرجاء، ولم أستطع بكل
أسف أن أغیر مسكني لقربه من عملي.. وبقیت فیه وكل ركن من أركانه یذكرني

بحالي..
والغریب أني أبدو رغم تجاوزي الخمسین أصغر من سني بكثیر، حتى لقد كان
كثیرون یشفقون عليّ من زواجي بزوجي الذي كان یكبرني في السن، كما أني
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لازلت محتفظة بمظهري مما یدفع كثیرین لإبداء رغبتهم في الزواج منى، لكنهم
جمیعا للأسف أصغر مني.. ولم أستطع مصارحة أحدهم بالحقیقة المرة وهي أنني
أكبر منه، كما لم أستطع قبول أحدهم رغم حاجتي لمن یخفف عنى وحدتي، ثم زاد
حرجي حین فكرت إحدى معارف أن تزوجني من أحد أقارب زوجها.. ثم ترددت
في ذلك لاعتقادها أنه یكبرني بكثیر ولأن له ابنتین في المرحلة الإعدادیة ولأنه
یرغب في أن یتزوج من امرأة تتحمل مسؤولیة تربیتهما، ولم أستطع أن أصارحه
بحقیقة أمري.. وبأني ربما كنت أكبر منه سنا أو بأني أتوق إلى أن أربي هاتین
الابنتین لأعوض بهما حرماني من الأطفال وأشبع فیهما أمومتي المكتومة،
فضاعت هذه الفرصة كما ضاع غیرها من فرص الحیاة.. وبقیت وحدي أواجه أیام
الجفاف والخواء.. ولا شيء في حیاتي سوى الوحدة والأحزان واجترار الذكریات.
هذه هي الرسالة التي تلقیتها من قارئة مقیمة بإحدى مدن الإمارات.. فرأیت فیها
صورة جدیدة لما یسمیه البعض خطأ مشكلة سن الیأس، والأصح هو أن نسمیه

«أزمة منتصف العمر».
فالبعض - رجالا ونساء بكل أسف ـ یتصورون أن بلوغ المرأة سن التوقف عن
الإنجاب هو قرار بإحالتها إلى المعاش.. بل إن بعض السیدات یتعاملن نفسیا مع
هذه السن بهذا الفهم الخاطئ فیتصورن أن دورهن في الحیاة قد آذن بالانتهاء
لمجرد حدوث بعض التغیرات البیولوجیة التي تنهي عندهن القدرة على الحمل

والإنجاب..
ولیس هناك أظلم للمرأة وللرجل أیضا من هذا الوهم الخاطئ ولقد اهتم علماء
النفس بمحاولة تفسیر أسبابه فتوصلوا إلى أن الرجل عندما یبلغ المرحلة التي
تتراوح بین 45 و50 عاما من عمره یبدأ في الإحساس بأن السنوات المتبقیة من
عمره أقل من تلك التي عاشها، ویزداد هذا الشعور عنده كلما توالت علیه أسماء
الراحلین من زملائه وأصدقائه.. فیستشعر الوحشة التي یحسها المسافر في
سیارة عامة حین یتوالى نزول الركاب منها في محطة بعد محطة فلا یبقى فیها
سوى قلة اقترب موعد نزولهم وساد المكان ظل كثیب بعد أن كان یضج بالحیاة

والصخب والمرح في بدایة الرحلة!
وكرد فعل طبیعي لهذا الإحساس المؤلم یصبح الزوج عصبیا قلقا، وقد یحاول أن
یهرب منه بالتغیب عن البیت كثیرا مدعیا الانشغال في العمل، وقد یتورط في
بعض الحالات في مغامرة عاطفیة یحاول أن یثبت بها لنفسه أنه مازال نفس
الرجل الذي كان، كما قد تظهر علیه بعض مظاهر الاهتمام بالنفس.. والرغبة في
الاستزادة من الحنان والعطف والتدلیل من جانب زوجته.. أما المرأة فنتیجة
للتغیرات الهرمونیة التي تتعرض لها فإنها تصاب بتذبذب في العاطفة
وبالحساسیة الشدیدة والتوتر والقلق، وتهاجمها نوبات من البكاء والحزن وقلة
النوم، وربما تتعرض لبعض الأعراض الجسمیة كسرعة ضربات القلب والدوخة
وآلام الصدر، إلى جانب إحساسها الخاطئ بنهایة حیاتها من ناحیة الخصوبة
والقدرة على الإنجاب، كما تعاني غالبا من عدم الاطمئنان الذي یساورها بالنسبة

لزوجها والمیل للشك في علاقاته.
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والناس دائما أعداء ما جهلوا، فلو أننا عرفنا طبیعة كل مرحلة من مراحل العمر
واستعددنا لها بالفهم الصحیح لتجنبنا الكثیر من المعاناة، ولساعدنا أنفسنا على

تفادي أشواكها، ولاستطعنا الاستمتاع بما لكل مرحلة من جمال..
وعلماء النفس الذین یكرهون تسمیة هذه المرحلة التي تشهد بعض التحویلات
البیولوجیة عند المرأة بسن الیأس، یفضلون تسمیتها بأزمة منتصف العمر،
ویشركون فیها المرأة والرجل معا، وإن كانت أعراضها بالنسبة للرجل تتزاید بعد
بلوغه الستین. والأزمة إنما تعني التحدي الذي لابد للإنسان أن یواجهه وأن

یصمد له ویجتازه.
وكثیر من حوادث الانفصال التي تحدث في هذه السن تقع بسبب سوء فهم الزوج
لأسباب التوترات النفسیة التي تعانیها زوجته في هذه المرحلة، والتي تتطلب أن
یكون أكثر فهما لها وأكثر حكمة في التعامل معها.. فبدلا من الاستجابة لهذه
التوترات بتوتر أشد، ینبغي أن یقترب منها أكثر وأن یتسامح مع توتراتها، وأن
یشعرها بأنها مازالت الملكة التي كانت قبل هذه الأزمة.. لأنه إذا تحالفت عوامل
العصبیة التي تنتابها مع سوء فهم الزوج لطبیعة الأزمة تحطمت روابط الأسرة

على صخرة الشقاق والخلاف..
وأتصور یا سیدتي أن ذلك كان أحد أسباب إقدام زوجك على هدم روابطه معك..
كما أتصور أیضا أن میل الإنسان الغریزي لعدم الاعتراف بأي نقص فیه كان سببا
أساسیا آخر لمبادرته بهذا الطلاق لكي یثبت لنفسه وللآخرین أنه القادر على
الإنجاب، لكن زوجته هي التي لم تعد قادرة علیه.. مكررا بذلك أسوأ ما في النفس
البشریة من رغبة خفیة في اتهام الآخرین بما یخشى الاعتراف به في مواجهة
الغیر، مع أن القدرة على الإنجاب لیست وساما من حق أحد یفتخر به، وإلا لكانت
الثیران أحق بالفخر من الإنسان تماما كما أن الحرمان من القدرة على الإنجاب
لیس قصورا یحسب على أي إنسان.. لأنها أولا وأخیرا أقدار لا فضل فیها لأحد ولا

ذنب..
ولقـد كـان مـا كـان ولـم یعـد یجـدي الآن أن نعرف من المخطئ أو المصیب..
وإنما المهم أن نتوافق مع أقدارنا وأن نسعى إلى تغییر ما نستطیع تغییره من
ظروفنا غیر الملائمة.. وأن نهیئ أنفسنا لقبول ما لا نستطیع تغییره منها، وأن
نسأل االله دائما أن یهبنا الحكمة لكي نفرق بین ما نستطیع وما لا نستطیع تغییره

لكیلا نتعذب بنطح الصخر والسیر وراء السراب..
وفي ظروفك فإنك لا تستطیعین تغییر حقیقة أنك قد بلغت مرحلة منتصف العمر،
وهي بدایة الحیاة الحقیقیة للرجال والنساء في المجتمعات المتحضرة حیث یكون
كل منهما قد اكتسب خبرات ثمینة في فهم الطرف الآخر وقدرة أكبر على
الاستمتاع بالحیاة بما توفر لهما من إمكانات مادیة خلال كفاح السنین، وبما توافر
لهما من علاقات اجتماعیة واسعة وفهم أفضل لحقائق الحیاة واستعداد أكبر
للتجاوز عن التفاهات التي كانت تفسد علیهما أیامهما في الماضي، كأنما یقولان

الفیلسوف الذي قال: «هیا ننهض أیها الإخوان فقد طال جلوسنا فوق التوافه!».
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وفي روایة «رجل الأقدار» للأدیب والمفكر الفرنسي «أندریه مالرو» یقول أحد
أبطالها: « إن تسعة أشهر لیست كافیة لصنع إنسان، وإنما یحتاج الأمر إلى
خمسین عاما من العناء والتضحیات والإرادة وأشیاء أخـرى حتى یكتمل صنعـه

ویصبح إنسـانـا لیس فیه شيء من آثار الطفولة والمراهقة».
وهذا صحیح تماما، فبلوغ الإنسان سن الخمسین وتجاوزها لیس حقیقة
مأساویة.. كما أنه أولا وأخیرا حقیقة لیس في مقدوره أن یغیرها، لكنك بكل تأكید
تستطیعین أن تغیري من ظروف حیاتك التي صاحبت بلوغك هذه المرحلة
الناضجة من العمر.. وأعني بها الوحدة والاغتراب والإحساس بمرارة الخذلان..
تستطیعین أن تتزوجي، بل لابد أن تفعلي في مثل ظروفك، فالغربة مع الوحدة
والانقطاع عن الأهل ظروف یشق احتمالها على الرجال.. فكیف بسیدة مثلك؟ إن
هناك دائما زوجة ملائمة لرجل في مرحلة معینة من العمر، وزوجا ملائما لامرأة
في مرحلة معینة من عمرها، لكن الأهم كیف یهتدي كل منهما إلى الآخر؟ وامرأة
في الخمسین بلا أولاد هي الزوجة المثالیة لأرمل في مثل عمرها أو أكبر قلیلا
یحتاج لمن یشاركه رعایة أولاده، أو لمطلق في نفس الظروف، أو لوحید فاته
قطار الزواج ولم تعد له رغبة في الإنجاب، أو لزوج هجرته زوجته وكبر أولاده
وانشغلوا بحیاتهم عنه ولم یطلقها حفاظا على الشكل الاجتماعي ورعایة لمشاعر

الأبناء رغم انفصاله عنها.
والإنسان في هذه المرحلة من العمر یحتاج إلى ما یسمى «بزواج الإیناس»..
الذي یجد فیه شریكا یؤنس وحدته ویشاركه اهتمامات الحیاة الصغیرة ویحتسي
معه قهوة الصباح وشاي العصر.. ویتبادل معه الرأي حول غلاء الأسعار وأخبار

الدنیا وأخلاق الجیل الجدید.
والاهتداء إلى زوج مناسب أو زوجة مناسبة في كل مرحلة من العمر لیس شیئا
صعب المنال إذا اعترف الإنسان لنفسه أولا بحقیقة عمره ولم یر فیه ما یدعوه
للاستخزاء.. بل للفخر به.. لأنه بالفعل من أهم مؤهلاته لكي یكون الشریك الملائم
لمن یحتاج إلى شریك مناسب.. له وبغیره قد تتراجع فرصته في الزواج، ولعلك
أنت شخصیا یا سیدتي قد لمست ذلك حین ترددت صدیقتك في ترشیحك لقریبها
اعتقادا منها أنه یكبرك بكثیر، وبعض أسباب شقاء الإنسان ترجع أحیانا إلى
غموضه وإلى حرصه على أن یحیط نفسه بالأسرار الغامضة فإذا ما تخلى عنها
واستخدم لغة واضحة في حیاته فلربما تخفف من كثیر من متاعبه.. فإذا كان الأمر
كذلك فلیكن هدفك واضحا ولغتك في الوصول إلیه واضحة.. وصارحي من تثقین
فیهم بكل شيء عنك وأول ذلك حقیقة عمرك واعتزازك ببلوغك هذه المرحلة من
العمر ورغبتك المشروعة العادلة في الاهتداء إلى شریك حیاة ملائم لیشاركك
سنوات النضج والخبرة والفهم الصحیح للحیاة.. ولا بأس بأن یصغرك سنوات
قلیلة.. ولا بأس بأن یكبرك حتى عشر سنوات، فهذه كلها مرحلة واحدة من العمر
لها نفس الخصائص والسمات، ولیس لفارق السن البسیط فیها أي تأثیر سلبي
على علاقات الطرفین وبعدها لن یطول انتظارك ولا انتظار غیرك إن شاء االله إن
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تخلوا عن الإحساس بالتقاعد والإحالة إلى المعاش وانتهاء الدور لمجرد أنهم قد
بلغوا سن اكتمال صنع الإنسان!
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رسائل اب الى ابنه [1]
ترى ماذا یستطیع أب أن یقول لابنه إذا كتب إلیه عددا من الرسائل الطویلة

الصادقة؟
إن كل أب یرید أن یقول لابنه الكثیر والكثیر.. ولكن ما «یستطیع» أن یقوله له

یختلف إلى حد كبیر عما «یرید» أن یقوله.
لهذا فقد تكون «الرسائل» وسیلة مریحة في بعض الأحیان لكي یتمكن الأب من
أن ینفس من خلالها عما یعتمل داخله من أفكار وهواجس وأمنیات تجاه ابنه.. بل
لعل وسیلة الكتابة إلى الابن قد أصبحت في بعض الأحیان الوسیلة المناسبة
للتواصل معه، سواء بقصد أن یقرأ الابن ویشعر بما یتفاعل في أعماق أبیه تجاهه
من مشاعر ومخاوف وآمال، أو بقصد أن یطلق الأب العنان لخواطره الحبیسة
التي قد لا یجد أحیانا الشجاعة النفسیة لأن یبوح بها لابنه، أو لا یجد في أحیان
أخرى استعدادا كافیا لدى الابن لأن یستمع إلیها في هذا العصر الذي ینطوي فیه
الأبناء على أفكارهم وخواطرهم بعیدا عن الآباء والأمهات، أو في هذا العصر
الذي یتوجه فیه الأبناء بنجواهـم وصداقتهم إلى غیر الآباء والأمهات بغیر أن
یدركوا – للأسف – كم یتلهف الأب على أن یفتح له ابنه صدره ویشركه معه في

خواطره وأشجانه وأحلامه.
لقد أصبح بعض الأبناء یعیشون حیاتهم الآن بین ذویهم وكأنهم مغتربون عنهم
في أرض بعیدة، بل إن الاغتراب النفسي أشق على الآباء من الاغتراب المكاني،
لأن شخص «المغترب» شاخص أمام من یتلهف على الاقتراب منه، لكنه بعید

عنه بأفكاره وأشجانه وخواطره كأنما قد فرقت بینهما المحیطات والبحار!
كما أن بعض الآباء یشكون الآن من جفاف مشاعر أبنائهم تجاههم وعجزهم عن
إدراك عمق احتیاج هؤلاء الآباء والأمهات نفسیا وعاطفیا إلى قرب الأبناء منهم..
قربهم الوجداني، ولیس المكاني.. لكن القلوب الشابة لا تدرك ذلك للأسف في
غمرة فتوتها وانشغالها بمباهج الشباب، ولا تتجاوب مع هذا الاحتیاج العاطفي
المؤلم لدى الآباء والأمهات، وقد لا تستشعره من الأصل في بعض الأحیان، وهذه

هي المأساة.
قال لي صدیق إنه یشعر بالأسى لابتعاد ابنه عنه رغم كل محاولاته للاقتراب منه
والاحتفاظ بصداقته، ثم تأوه متألما وهو یقول لي: هل تصدق أنني أتسقط أخبار
ابني من بعض أصدقائه لأنه یتخفى بها عني وعن أمه وشقیقه الأصغر كأنها سر
حربي لا یرید لأسرته أن تعرفه، ویخص بها في نفس الوقت أصدقاءه ومعارفه

دون أبیه وأمه؟
وشكا لي أب آخر من إحساسه المؤلم بالخجل حین یشعر باللهفة على أن یتسامر
معه ابنه حین تجمع بینهما بعض أوقات الصفاء الشحیحة، فیجد نفسه هو الذي
یبادر ابنه دائما بالكلام وبالسؤال، وباللهفة على الحدیث إلیه، وابنه یكتفى كل مرة
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بالإجابة المتحفظة على أسئلته وبكلمات مقتضبة على قدر السؤال، فكأنما
یستجوبه فیجیب مضطرا، أو یستنطقه فینطق وهو كاره!

فلماذا هذا الجفاء والصمت القاتل المریب بین بعض الأبناء وآبائهم وأمهاتهم؟
ولماذا یعتقد بعض الأبناء أن بلوغهم سن الشباب یتناقض مع اقترابهم من آبائهم

وأمهاتهم والبوح لهم بنجواهم وخواطرهم وشجونهم؟!
إن صمت الأطفال - كما یقول الروائي الروسي «دیستویفسکی» في روایته
الممتعة «المساكین» – خروج على الطبیعة، لأن الطفولة لعب ومرح وانطلاق،
ومن المؤلم حقا أن یصمت الأطفال ویستغرقوا في التفكیر بدلا من أن یستغرقوا

في اللعب والضحك!
فإذا كان صمت الأطفال مؤلما عند «دیستویفسكي» ـ وهو كذلك في الحقیقة ـ فإن
صمت الأبناء في سن الشباب مع آبائهم وأمهاتهم أشد إیلاما للمشاعر وأكثر
جرحا للقلوب، لأنه خروج أیضا على طبیعة العلاقة التي ینبغي أن تقوم بین الآباء
والأمهات وبین الأبناء، ولأنه أیضا إعلان صامت من هؤلاء الأبناء أنهم قد

«نفوا» آباءهم وأمهاتهـم من دنیاهـم وحكمـوا علیهـم بالبعـد القسري عنهـم.
ولقد أثار هذه الخواطر لَدَيَ كتاب فرید وقع في یدي لفترة محددة «اخْتَلَسْتَهُ»

خلالها لنفسي.
وأصل الحكایة أننى قد تلقیت رسالة من قاریء عمره ٨٢ عاما، یقول فیها إنه
قارىء كهل، وله أمنیة صغیرة هي أن یعید قراءة بعض الكتب الثمینة التي قرأها
في شبابه وكانت تضمها مكتبته، ثم ضاعت منه خلال رحلة العمر ولم یستطع
تعویضها. ونشرت رسالته في برید الأهرام بعنوان «أمنیة القارىء العجوز»، فلم
تمض على نشرها ساعات إلا واتصلت بي السیدة «نوال المحلاوي» مدیرة مركز
الأهرام للترجمة والنشر – لتقول لي إنها قد قرأت هذه الرسالة وتأثرت بأمنیة هذا
القارىء الكهل وقررت أن تحققها له، فأرسلت مندوبا یطوف بمكتبات القاهرة

القدیمة ویبحث عن هذه الكتب المطلوبة لإرسالها إلى القارىء.
وفي الیوم التالي أرسلت إليّ ما استطاع مندوبها العثور علیه من هذه الكتب،
فكان من بینها كتاب یسمى (من والد إلى ولده) بقلم «أحمد حافظ عوض»،

صاحب جریدة «كوكب الشرق»، وعضو البرلمان المصري القدیم.
وما أن رأیته حتى قررت تأجیل أداء الأمانة لصاحبها لمدة یومین فقط لأقرأه
خلالهما قبل إرسال الكتب للقارىء الكهل، واستغرقت في قراءته هذین الیومین
باستمتاع شدید، وقاومت بصعوبة أشد هواتف النفس الأمارة بالسوء التي
وسوست لي أن أقوم بتصویر هذا الكتاب وإرسال الصورة إلى القارىء مع بقیة
الكتب، والاحتفاظ لنفسي بالأصل النفیس الذي صدرت طبعته الثانیة سنة ١٩٢٦
م. غیر أنني تغلبت أخیرا على هذا الوسواس الخناس وأرسلتُ الكتاب مع بقیة
الكتب إلى القارىء الكهل، ولكن بعد أن كنتُ قد اختزنت في عقلى وذاكرتي

وأوراقي أهم ثماره وأزهاره.
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فأما الكتاب فلقد تصدره بیت الشعر القدیم الشهیر:
وإنمـا أولادنـا بیننـا         أكبادنـا تمشي على الأرض

وقد قدم لطبعته الأولى ابن المؤلف الشاب، فقال في كلمته:
هذه مجموعة رسائل كان یبعث بها إليّ والدي من مصر وأنا طالب في الكلیة
الأمریكیة في بیروت، وقد حرصت علیها طوال هذه السنین حرص البخیل على
درهمه! وما كنتُ أظن أن هذه الرسائل ستنشر في کتاب، كما أن والدي لم یكن
یفكر وهو یبعث بها إلى من القلب إلى القلب أنها ستعرض على الأنظار وتقدم
للناس في مختلف البقاع والأمصار، فأنا – بكل أدب ووجل – أقدم هذه الرسائل

الخاصة إلى أهل الفضل وعشاق الأدب وطلاب الحقیقة أینما وجدت.
ولقى الكتاب عند صدوره رواجا مفاجئا أذهل مؤلفه نفسه ونفدت – كما قال في
تقدیمه للطبعة الثانیة – نسخ الكتاب بسرعة غیر مألوفة في عالم المطبوعات
العربیة، فأعاد طبعه وضم إلیه كلمات التفریط والاستحسان التي تلقاها من أئمة
الفكر والأدب في زمانه، ومنهم «محمد المویلحي» و «مصطفى لطفي
المنفلوطي»، و «عبد العزیز البشري»، و «عباس محمود العقاد»، و «إسماعیل

مظهر«، وشاعر القطرین «خلیل مطران»، والأدیبة «مي زیادة» وغیرهم.
وأما رسائل الكتاب التي یصفها الابن بأنها قد صدرت من القلب إلى القلب، أو
بمعنى أصح من القلب إلى ثمرته الحبیبة، فلقد بدأها كاتبها برسالة عن دوافعه
لكتابة هذه الرسائل إلى ابنه، یحدثه فیها عن عاطفة الحب الأبوي، فیقول له: «لقد
خبرت العواطف على جمیع درجاتها وأصنافها، فلم أجد عاطفة أقوى تملكا للنفس

وتمسكا بالحس من الحب الذي شعرت به نحوك منذ أن ولدت إلى الیوم».
ویستعید إلى ذاكرته بطاقة التهنئة التي تلقاها من صدیق أدیب بمناسبة مولد هذا
الابن، فیتأمل من جدید كلماتها المعبرة: «الیوم یفتح لك في قلبك باب قد كان من
قبل مغلقا، وسیكون هذا الحب الأبوي وسیلة لتهذیب مشاعرك وتلطیف مزاجك

وترقیق وجدانك!».
ویعترف الأب الأدیب أنه حین قرأ هذه الكلمات في حینها لم یستوعب جیدا
معانیها، غیر أن تجربة السنین قد أوضحت له ما التبس علیه وقتها فهمه، وأدرك
بالتجربة الشخصیة كیف ساهم هذا «الباب» الذي فتح في قلبه بالفعل في تهذیب
مشاعره وترقیق وجدانه وتلطیف مزاجه.. فلیس كتجربـة الأبـوة والأمومـة
تجربة في قوة تأثیرها على شخصیة الأم أو الأب، وعلى نظرته إلى الحیاة وخطته

فیها وأولویاته بشأنها!
أذكر – وأنا أكتب هذا المقال الآن – أنني حین رزقت بابني الوحید أن زمیلة لي
بالأهرام عرفتها سنوات طوال قد سألتني عما أشعر به بعد أن أصبحتُ أبا لأول
مرة في حیاتي، وكنت حین وجهت إلى هذا السؤال عائدا لتوي من المستشفى
الذي شهد مولد ابنى بعد أن تلامستُ فیه لأول مرة عن قرب مع معجزة الخلق
الإلهیة، ووقفتُ ذاهلا مضطرب المشاعر أمام هذا الكائن الحي الصغیر الذي جاء
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إلى من عالم الغیب في لحظة خلق نورانیة عجیبة، فخطف قلبي من اللحظة الأولى
التي رأیته فیها، وملك على جماع نفسي وهو مجرد قطعة من اللحم البشري لا
تدري من أمرها شیئا. ولقد وجدتُ نفسي أجیب على سؤال زمیلتي إجابة تلقائیة
غریبة، هي أنني أشعر الآن بالخوف أكثر من أي فترة في حیاتي الماضیة كلها،
شأني في ذلك شأن من هبطت علیه فجأة من السماء ثروة طائلة بعد طول إملاق،
فسعد بهذه الثروة الطارئة سعادة طاغیة، لكنه بدأ في نفس اللحظة یعرف الخوف

القاتل علیها كل لحظة من الضیاع. فكأنما قد سعد بها وشقي في نفس الوقت!
ولم أكن حین أجبتُ زمیلتي بهذه الإجابة التلقائیة قد قرأت بعد ذلك البیت من

الشعر العربي الذي یقول فیه الشاعر:
هذا الصغیرُ الذي وافَى على كِبَري    أقَرَّ عیني ولكنْ زادَ في فِكَرِي

وحین قرأته فیما بعد أعجبت به كثیرا، ووجدتُ فیه ترجمة بدیعة لهذا المزیج
العجیب من مشاعر الفرح والخوف والقلق التي تضاربت في نفسي حین عرفتُ
الأبوة لأول مرة في حیاتي.. فإذا أردت أن تعرف بعد كل ذلك ماذا كتب «أحمد
حافظ عوض» لابنه فلسوف تشعر بالإعجاب إلى حد كبیر بقیم ذلك العصر الذي
كتب فیه هذا الأب رسائله إلى ابنه، وبأسلوب هذا الأب في التربیة، فلقد قال لابنه
في رسالته الأولى إنه لا ینكر علیه أن یجد نفسه ذات یوم مختلفا معه في بعض
آرائه التي یسطرها إلیه في هذه الرسائل، لكنه ینبهه فقط إلى أنه لا یحق له أن

یضع هذه الآراء موضع الشك قبل أن یبلغ مثل سنه وتجربته في الحیاة.
ثم یحدثه في الرسالة الثانیة عن اقتناعه بضرورة أن یرتوي الطفل من طفولته
حتى الشبع قبل أن یبدأ في تحمل هموم التعلیم ومؤونته ولهذا فلقد اختار له ألا

یبدأ دراسته الابتدائیة إلا حین بلغ سن الثامنة!
ویحدثه في الرسائل التالیة عن أهمیة تنمیة ملكة الاستقراء والبحث والملاحظة
لدیه، ویلفت نظره إلى أن ما یتلقاه الأبناء من علم في المدارس لا یكفي وحده لأن
یسلحهم بسلاح الخبرة والمعرفة والقدرة على مواجهة الحیاة، لهذا فإنه ینبغي له
أن یستكمله بملاحظة الحیاة وسؤال أهل الخبرة عن كل ما یستغلق علیه فهمه،
وبالتفكیر في شؤون الدنیا والعلاقات الإنسانیة فیما یسمیه المؤلف «التمرین
العقلي»، وهي ریاضة یحتاج إلیها الأبناء بنفس قدر احتیاجهم إلى الریاضة
البدنیة التي یسمیها «التمرین البدني» ثم یحدثه بعد ذلك عن أهمیة تعلم اللغات
الأجنبیة بعد إجادته للعربیة وآدابها وفنونها، وكیف یرى أن الابن الناجح هو من
یحرص على إجادة لغته العربیة «نحوا وآدابا» ـ على حد تعبیره - ثم یجید من

بعدها إحدى اللغتین الفرنسیة أو الإنجلیزیة «نحوا وآدابا، أیضا.
ولا یكتفي بذلك، وإنما یضیف إلیه كذلك إجادة الترجمة من الإنجلیزیة إلى العربیة
وبالعكس، ویحدثه عن تجربته الشخصیة في ممارسة الترجمة، وما تتطلبه من
ذوق أدبي ینبغي لمن یمارسها أن یتمتع به.. ویرشح لابنه عیون الشعر والأدب

الإنجلیزي التي یرى له أن یقرأها ویحفظها.
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ثم لا ینسى أن یحدثه بعد ذلك عن «العلم الذي أحب لك أن تمیل إلیه» وهو
التاریخ، ویطیل الحدیث عن أهمیة قراءة التاریخ واستیعاب دروسه والاستفادة

من تجاربه وحكایاته وعبره.
ویأتي بعد ذلك دور العلوم الطبیعیة وأهمیتها كسلاح أساسي من أسلحة المعرفة
التي یحتاج إلیها الشاب في حیاته، ثم اختیار المهنة التي یمتهنها الابن، وینصحه
بألا یعمل إلا بما یحب من الأعمال، وأن یخلص لعمله كما یخلص المحب لمحبوبه.
ویهدي إلیه تجربة عمره التي تؤكد له أن الثروة وحدها لا تصنع السعادة، وإنما
یصنعها رضاء الإنسان عن نفسه وعمله وحیاته وممارسته لما یحب من أعمال،

ومصاحبته لمن یستریح إلیهم من البشر.
ثم تتوالى نصائح الأب لابنه فیما یتعلق بأهمیة السلوك القویم وكسب ثقة الناس،
والتواضع، والكفاح من أجل تحقیق النجاح في الحیاة، ویذكره بما قاله الشاعر
الإنجلیزي «میلتون» من أن العقل في موضعه من الرأس هو الذي یصنع جحیم
الإنسان أو نعیمه ویذكره أیضا بأهمیة الحزم وعدم التردد، والكفاح في الحیاة
بغیر انتظار معجزات الحظ لكي تحقق للإنسان آماله، مع التسلیم بدور الحظ في

النجاح.
وتتوالى النصائح والإرشادات نابعة من القلب، ومعطرة بعطر الحب والإخلاص
والرغبة الصادقة في أن یسعد الابن بحیاته، وأن تكون رحلته في الحیاة أفضل
وأسعد من رحلة الأب نفسه فیها، وهي الأمنیة الصادقة لكل أب وكل أم لأبنائهما..

لكن قلیلا ما یدرك الأبناء وقلیلا ما یفهمون!
ترى كم من الآباء والأمهات یرغبون الآن في كتابة مثل هذه الرسائل الطویلة

لأبنائهم بعد أن عجزوا عن التواصل معهم وهم على بعد أمتار قلیلة منهم؟
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رسائل أب لابنه [٢]
ماذا أستطیع أنا أن أكتب إذا بعثت لابني بضع رسائل كتلك التي كتبها الكاتب

الأدیب أحمد حافظ عوض لابنه وضمنها كتابة الفرید» من والد إلى ولده! «
ترى هل سأحدثه فیها عن حبي له، وأقول له ما قاله حافظ عوض من أنه قد خبر

كل أنواع العواطف فلم یجد فیها عاطفة أقوى من عاطفة الأب نحو فلذة كبده؟
وهل تحتاج مثل هذه البدیهیة إلى تأكید وتسجیل؟

إن علماء البلاغة یقولون لنا إن السكوت عن المعلوم بلاغة! وهذا صحیح
في فنون القول والكتابة، لكنه لیس صحیحا في تقدیري في مجال العلاقات
الإنسانیة، فنحن في أمس الحاجة نفسیا وعاطفیا لأن نؤكد لأنفسنا ولأعزاءنا كل
یوم هذا «المعلوم» الذي ینصحنا البلغاء بالسكوت عنه، ویسعدنا كثیرا أن یكرره
علینا من نحبهم ویحبوننا، ویسعدهم هم أیضا أن نفعل نحن معهم ذلك، ولهذا
فالسكوت هنا عن «المعلوم» لیس بلاغة وإنما جفاف في المشاعر وتجاهل
لحقائق النفس وفشل معیب في إدراك احتیاجاتها الأساسیة. لقد كنت أعجب وأنا
في مرحلة الشباب لما أراه في الأفلام الأجنبیة من مشهد یتكرر كثیرا فیها هو
مشهد زوجة تحدث بالتلیفون زوجها في شأن من شؤون حیاتهما الأسریة، ثم
تختتم حدیثها له بأن تقول له في رقة: «أحبك» فیجیبها برقة مماثلة: «وأنا أیضا
أحبك»! ویضع السماعة ویرجع إلى عمله منتشیا ومزودا بجرعة جدیدة من
الحب تهون علیه متاعب الحیاة، وتقوي من عزیمته على الصمود لكل المصاعب

والمضایقات.
أو مشهد أب یناقش ابنه الشاب في أمر من أمور حیاته ومستقبله، ویختلف معه
في الرأي ویعجز عن إقناعه بما یراه هو محققا لسعادته ومصلحته، فیزهد في
مواصلة المناقشة ویقول له منهیا الجدال حولها: «افعل ما تراه الأفضل والأصلح
لك من وجهة نظرك، لكن تذكر دائما أنني أحبك وسوف أظل كذلك مهما یكن القرار
الذي تتخذه في هذه المسألة». فیرد علیه الابن منفعلاً: «وأنا أیضا أحبك یا أبي
ولا أتصور الحیاة بغیرك»، ثم یندفع إلى أحضان أبیه ویحتضنه الأب ویقبله وهو

یشعر بكل ما في الدنیا من سعادة وأمان.
نعم.. كنت أعجب لمثل هذین المشهدین، وأبحث عنهما في حیاتنا العائلیة فلا أجد
لهما مثیلا في كثیر من الأحیان، ثم تقدم بي العمر فازددت فهما لأهمیة ما یمثله
هذان المشهدان من معان ورموز وازددت عجبا لخلو حیاتنا العائلیة من أمثالهما..
فنحن قد اعتمدنا للأسف على هذه القاعدة البلاغیة الفاسدة وأسرفنا في ذلك حتى
أصـاب الجفاف بعض المشاعر وأصاب الشلل بعض الألسنة واختفت كلمات الحب
في علاقاتنا الأسریة بدعوى أن «المعلوم» لا یحتاج إلى تكرار تأكیده أو التذكیر
به! وهذا خطأ بالغ في فهم طبیعة الإنسان وعمق احتیاجه الدائم إلى الزاد العاطفي

المتكرر كل یوم، بل وكل ساعة إذا أمكن ذلك.
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إن الزوجة تحتاج نفسیا وعاطفیا لأن یكرر علیها زوجها في كل مناسبة كلمات
الحب والعشق والهیام، وأن ینشد لها أناشید الغرام من حین إلى آخر كما كان یفعل

معها قبل الزواج، وفي أیامه الأولى.
والزوج یحتاج نفسیا وعاطفیا لأن تؤكد له زوجته مشاعرها العاطفیة نحوه كل
حین، ولو فعلت ذلك لازداد ثقة في نفسه ورضا عنها وعن حیاته، ورغبة في
إسعاد زوجته. والأب في حاجة لأن یذكره أبناؤه في كل لحظة بأنهم لا یزالون
یحبونه ویعتمدون علیه ویحتاجون إلیه نفسیا وعاطفیا كما كانوا یفعلون وهم
صغار حین كانوا یرون الحیاة بعیني هذا الأب ویتلقون خبراتهم الأولى معها عن
طریقه وعن طریق أمهم. والأبناء أیضا ومهما بلغوا من العمر یحتاجون لأن یعبر
لهم آباؤهم وأمهاتهم عن حبهم لهم بالكلمات إلى جانب التصرفات والأفعال، ولا
أدري لماذا یخجل ابن شاب من أن یعبر عن مشاعره العاطفیة بالكلمات تجاه أبیه
وأمه وإخوته؟.. ولماذا «یؤجل» هذا التعبیر دائما إلى أن یتعرض أحدهم لمحنة

المرض أو یرحل عن الحیاة لكي یطلق العنان لعواطفه الحبیسة تجاهه؟
إنني لو كتبت لابني مثل هذه الرسائل التي كتبها حافظ عوض لابنه، فلن أحدثه
طویلا عن أهمیة إجادة اللغة العربیة – نحوا وآدابا- واللغة الإنجلیزیة أیضا نحوا
وآدابا كما فعل هو في زمانه، كما أنني لن أطیل الحدیث أیضا معه عن أهمیة
الكفاح والجدیة في الحیاة لبلوغ الأهداف، أو أهمیة الالتزام بالفضائل والقیم
الخلقیة والدینیة والتواضع إلخ.. نعم لن أفعل هذا لأنني أحسب أني قد أدیت بعض
رسالتي معه في ذلك، وكان منهجي معه هو ألا أحدثه عن أهمیة العمل الجاد في
الحیاة لكي یحقق نجاحه فیها، وإنما ألا یراني في معظم الأحیان إلا منكبا على

أوراقي بالساعات الطوال وحتى طلوع الفجر معظم أیام الأسبوع.
وكان منهجي أیضا ألا أحدثه عن أهمیة القراءة بالنسبة لشاب یتطلع لأن یكون
قادرا على مواجهة الحیاة بعقلیة أفضل، وإنما أن یراني أمامه لا أحتفي بشيء
مثل احتفائي بقراءة كتاب جدید، ولا أسعد بشيء مثل سعادتي بقراءة كتاب قیم
أثرى وجداني ومعارفي بشيء ثمین، وألا أحدثه عن أهمیة إجادة العربیة
والإنجلیزیة – نحوا وآدابا – كما فعل حافظ عوض، وإنما أن یراني وقد بلغت من
العمر ما بلغت أضع على مكتبي في البیت بعض كتب النحو المدرسیة لأرجع إلیها
إذا استشكل على إعراب كلمة أو عبارة، وأضع بالقرب مني قوامیس اللغتین
العربیة والإنجلیزیة لأستعین بها في فهم ما یستغلق على فهمه من أسرارهما،
ولعلي قد تعمدت مرارا وتكرارا أن أكلفه هو أو أخته بالبحث عن معنى كلمة ما في
قاموس اللغة العربیة أو الإنجلیزیة لكي یكتسب عادة استخدام القوامیس
والاعتماد علیها في إثراء لغته ولعلي قد تعمدت أیضا في كثیر من الأحیان ألا
أجیبه عن سؤال وجهه إليّ هو أو أخته حین كان في مرحلة التساؤل والبحث عن
إجابات للأشیاء المحیرة، مكتفیا بإرشاده إلى اسم كتاب موجود بمكتبتي وطالبا
منه إخراجه من المكتبة وفتحه على بعض صفحاته وقراءتها لكي یجد فیها
الجواب على ما سأل عنه، ولو كنت قد أجبته على ما سأل عنه لما علقت إجابتي
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بذهنه طویلا، وأما بحثه هو عن الإجابة وتجشمه عناء استخراجها من بطون
الكتب فلا شك أنه یعینه على ألا ینساها بسهولة في قادم الأیام.

ولقد اتبعت دائما هذا النهج معه ومع أخته، وحاولت تدریبهما على البحث عن
إجابات لما یعن لهما من أسئلة في دوائر المعارف التي أحتفظ بها بمكتبتي، وقلت
لهما مراراً إن الجهل خطیئة للقادر على اكتساب المعرفة، وإن من یعرف أنه
یجهل شیئا ولا یسأل عما یجهله فلقد أضاف إلى آفة الجهل خطیئة الكسل عن طلب
المعرفة المیسورة له إذا بذل بعض الجهد أو تحمل بعض العناء. ثم دارت الأیام
دورتها ودرس ابنى الكمبیوتر وتفوق فیه وعمل في مجاله، واشتریت له منذ
بضع سنوات جهازا حدیثا للكمبیوتر، فأصبحت أنا الذي یحاول الآن جاهدا أن
یتعلم على یدیه بعض أسراره بعد أن كنت أعلمه الأشیاء وآخذ بیدیه لكي یخوض
بحر المعرفة، بل وأصبح مألوفا في حیاتنا أن أكون منشغلا بكتابة مقال فأتوقف
أمام معلومة تحتاج إلى توثیق أو إضافة فألجأ إلیه لكي یبحث لي عن سندها
ومعلوماتها الموثقة في جهازه السحري العجیب، ولا تمضي دقائق حتى یحمل إليّ
بضع صفحات استخرجها من دائرة المعارف المسجلة على دسك صغیر لا یزید
حجمه على حجم كف الید فأستعین بها على ما أكتبه وأنا أتعجب لأحوال الدنیا
العجیبة التي جعلت من هذا القرص الصغیر بدیلا أسرع وأوسع علما من أجزاء
دائرة المعارف البریطانیة التي تنوء بها رفوف مكتبتي، أو من الموسوعة العربیة

المیسرة التي توقفت معلوماتها عند سنة صدورها في الستینات.
فأما التواضع في الحیاة والرضا بما تأتي به الأقدار والالتزام بالقیم الدینیة
والأخلاقیة والفضائل الشخصیة فلم یكن یجدي الكلام في محاولة إكسابها لأحد ما

لم یقترن ذلك بالعمل والقدوة والمثال.
فإن رضیت عن أشیاء كثیرة في حیاتي وشكرت االله سبحانه وتعالى علیها آناء
اللیل وأطراف النهار فإنه یجيء في مقدمتها تشابه الرؤیة بیني وبین ابني وابنتي
في نظرتنا إلى الحیاة والسعادة والأشیاء الجدیرة بأن یسعى إلیها الإنسان وتلك
التي لا تستحق أن یشقى بمحاولة طلبها أو السعي إلیها، إذ أننا جمیعا لسنا
والحمد الله ممن یرون السعادة في المال وحده ولا ممن یحتفون كثیرا بأهداف
الثراء في الحیاة أو یقیمون الآخرین على أساس ما یملكون من ثروة، كما أننا لا
نرى الآخرین جدیرین بصحبتنا إلا بأخلاقیاتهم وقیمهم وفضائلهم ولیس بأي
شيء آخر، ولا یشغلنا لوهلة ماذا یملك الآخرون بالقیاس إلى ما نملك نحن، ولا
یعنینا أن یكون لدى الآخرین مالا یتاح لنا من أعراض الدنیا، ولا نقارن حظوظنا
في الحیاة بحظوظ غیرنا، ولو فعلنا ذلك لوجدنا بین أیدینا مالا یكفي العمر كله

للشكر والامتنان لرب العالمین علیه.
كما أن أحلامنا في الحیاة لیست مادیة وإنما «معنویة»، وتتلخص في أغلى
الأمنیات الجدیرة حقا بالاعتبار وهي الصحة والستر وراحة القلب والبال، ولست
أزعم لنفسي فضلا في اكتساب أبنائي هذه الرؤیة الخاصة للحیاة، بل لعلى لا أذكر
أنني قد «حاضرتهم» ذات یوم عن أهمیة السعادة في الحیاة والرضا بما یتاح
للإنسان من أسباب دون النظر لحظوظ الآخرین فیها، وإنما أحسب أن المعایشة
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الیومیة، والقیم السائدة في أیة أسرة هي التي تشكل تلقائیا وجدان الابناء
بالإضافة إلى ما یرقبونه من مواقف الأبوین إزاء بعض الاختبارات التي تترجم

رؤیتهم للحیاة وأفكارهم عنها ومبادئهم الأخلاقیة تجاهها.
إذن فماذا أستطیع أن أقول لابني إذا أردت أن أكتب إلیه مثل رسائل حافظ عوض

لولده؟
لا شك أن لدى الكثیر والكثیر مما أرید أن أقوله له ولأخته، لكني إن فعلت ذلك
فلسوف أبدأ رسائلي إلیه وإلى كل الأبناء بمطالبتهم بأن یتخلوا مع آبائهم
وأمهاتهم عن ذلك الدرس «الفاسد» من مدرس البلاغة القدیمة وأقول لهم إن
السكوت عن المعلوم في مجال العلاقات الإنسانیة وخاصة بین الأبناء والآباء
والأمهات لیس من العلامات الصحیة بین الطرفین في شيء، فتخلوا – یرحمكم
االله – عن صمتكم مع آبائكم وأمهاتكم وإخوتكم ولا یشعرن أحدكم بالخجل من أن
یعبر عن مشاعره العاطفیة تجاه أبیه أو أمه مهما بلغ به العمر، ولا من استخدام
نفس المفردات التي یستخدمها العشاق مع هذا الأب وتلك الأم، بل تبادلوا مع
آبائكم وأمهاتكم كلمات الحب والغرام التي تخصون بها غیرهم كل یوم إذا أمكنكم
ذلك، لأن حاجة الآباء والأمهات إلى ذلك شدیدة وملحة، وهي حاجة تنمو لدیهم
وتتعمق كلما تقدم بهم العمر وراودهم الإحساس المریر بأنهم لم یعودوا كما كانوا
بالنسبة لأبنائهم وهم صغار في بؤرة الاهتمام وقلب الدائرة، وإنما تراجعوا عن
قلبها إلى أطرافها الهامشیة، وحل محلهم لدى الأبناء شركاء قلوبهم وأصدقاؤهم

والعشرات من دونهم.
إن المؤسف حقا هو أننا لا نستشعر عمق احتیاج آبائنا وأمهاتنا العاطفي إلینا إلا
بعد أن یكونوا قد رحلوا عن الحیاة وصنعنا نحن أسرنا الصغیرة وعایشنا مشاعر
الأبوة وخبرناها، فأدركنا كم كنا جفاة القلوب عصاة المشاعر تجاه آبائنا الراحلین،
وكم كنا قساة وأغبیاء حین لم ندرك في الوقت المناسب ما كانوا یتوقون لأن
نقدمه لهم من عطاء معنوي وشغلنا الحمق وغرور الشباب عن أن نلبیه لهم،
فأورثناهم الحسرة من حیث لم نرغب أو نرید. فإذا كانت ثمة نصیحة أوجهها لكل
الأبناء فهي النصیحة البسیطة التي تطالبهم بألا یكرروا أخطاء من یعضون الآن
بنان الندم ویترحمون على الراحلین من الآباء والأمهات ویهتفون صامتین كلما
أمضهم الألم: یا لیتنا كنا قد قدمنا لآبائنا وأمهاتنا بعض ما نتلهف الآن على أن
یقدمه لنا أبناؤنا، ویا لیتنا كنا قد تجنبنا اللوم الصامت من آبائنا وأمهاتنا كما نلوم
نحن الآن في صمت أبناءنا على جهلهم لعمق احتیاجنا العاطفي لهم وتقصیرهم
في تلبیته لنا بالكلمة الحانیة والحدیث الدافئ الطویل وبالمفردات العاطفیة التي

یخجلون جهلا وحمقا من استخدامها معنا!
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دفاع في الوقت الضائع
أحسستُ كأني أقف في ساحة محكمة وهمیة.. «أترافع» فیها عن آرائي
ومعتقداتي، وهذه الصحفیة الشابة تجلس أمامي ساهمة مهمومة بشيء غامض

لا أعرفه، ولا ترید الإفصاح عنه!
إنها «سیدة» جمیلة في الثلاثینیات من عمرها، وزوجة منذ عشر سنوات، وأم
لطفلین أكبرهما في التاسعة من العمر، وتعمل بصفة غیر منتظمة بإحدى المجلات

العربیة، وتكرس معظم وقتها لبیتها وطفلیها.
أما «الاتهام» الخطیر الذي واجهتني به وشعرت من كلماتها أنه یعكس بعض
ظروفها الشخصیة، فهو أننى في ردودي وكتاباتي في برید الجمعة بالأهرام أتخذ
دائما صف الأبناء وأطالب الآباء والأمهات بأن یتحملوا حیاتهم، بل وتعاستهم إذا
تطلب الأمر ذلك في سبیل الحفاظ على استقرار الأبناء وسعادتهم.. وأنني أخص
الأمهات غالبا بمطالبتهن بهذه التضحیة لأبنائهن مهما كانت درجة معاناتهن
وتعاستهن مع الآباء.. وأنني أنكر على الأمهات والآباء حقهم في التطلع إلى
سعادتهم الخاصة إذا تعارضت هذه السعادة التي یحلمون بها مع سعادة أبنائهم
واستقرارهم بین أبوین طبیعیین تحت سقف أسرة واحدة، حتى ولو كانت سماؤها
ملبدة دائما بغیوم الشقاق والنزاع وأنني أیضا «أجلد» بقلمي الأم التي تنفصل عن
زوجها وتضحي بمصلحة أبنائها الصغار لكي تتزوج ممن رأت أنه «النصف
الصحیح» لها الذي أخطأت الطریق إلیه من البدایة، وأفعل ذلك معها بأقسى مما

أفعل مع الأب الذي قد یرتكب نفس التصرف!
وسألتني الصحفیة الشابة بصوت خفیض بعد أن سردت عليّ عریضة الاتهام هذه:
ألیس من حق المرأة أن تضع سعادتها أیضا في الاعتبار إلى جانب سعادة
أبنائها؟.. وألیس من حقها إذا كشفت لها تجربة الزواج عن تعاسة لا أمل في
النجاة منها أن تبحث عن سعادتها مع رجل آخر ولو تحمل الأبناء بعض العناء
والتشتت في سبیل تحقیق هذا الحلم، كما تحملت هي من أجلهم تعاسة الحیاة لعدة

سنوات مع من لم تقدم لها معاشرته إلا الشقاء؟
واستمعت إلى تساؤلها المتردد وأنا أشعر بالرثاء لها أكثر مما أشعر بالاحتجاج
على اتهامها لي، فلقد أحسستُ أنها تعبر به عن نفسها وتتلمس الطریق إلى تهدئة
خواطرها، وربما أیضا إلى «تشجیعها» على ما تتردد أمامه وتتمزق بینه وبین
عاطفتها تجاه أطفالها.. فتقبلتُ «اتهامها» لي بصدر رحب، ثم تهیأت للدفاع عن
نفسي وآرائي، فقلت لها إنني أبدأ إجابتي على ما سألتني عنه بأنني أعتبره نوعا
من العتاب لأن العتاب یكون دائما بین الأصدقاء، أما الاتهام فیكون عادة بین
الخصوم، ولستُ أعتبر نفسي خصما لأحد، وأظن أیضا أن من توجه إليّ هذا
الاتهام لا تعتبرني كذلك، فإذا كنت بعد ذلك أشتد في لومي لمن تترك صغارها الذین
یحتاجون إلى عطفها وحنانها وتحرمهم من الاستقرار والأمان وحقهم العادل في
أن ینشأوا نشأة طبیعیة بین أبوین لأنها ضاقت بحیاتها مع زوجها أو نفد صبرها

لأ أ



سریعا على احتمال متاعب حیاتها معه، أو لأنها توقفت في منتصف الطریق
وراجعت نفسها وتساءلت: ولماذا أمضي بقیة العمر في حیاة لا تحقق لي أحلامي
في السعادة، ومن حقي أن أبحث عنها في طریق آخر ولو أدى الأمر إلى تمزق
أطفالي بیني وبین زوجي؟.. أقول إنني إذا كنت أشتد في لومي لمن تسارع بهدم
عشها وتشتیت أطفالها مفضلة سعادتها الشخصیة على استقرارهم فإني أفعل ذلك

مدفوعا بعدة اعتبارات هامة.
وتوقفت لحظة لأرتب أفكاري قبل أن استطرد في الحدیث فلاحقتني الصحفیة

الشابة بالسؤال متلهفة: وما هي هذه الاعتبارات؟
فأجبتها بأنني أؤمن دائما بأن الأسرة في كل المجتمعات – المتقدمة منها
والمتخلفة – هي أسرة أمومیة أكثر منها أبویة، بمعنى أن عمادها الحقیقي الذي
یقیم بنیانها ویحفظها من الانهیار هو الأم غالبا ولیس الأب، وأنه إذا كانت السلطة
في الأسرة للأب فإن ما یحفظ كیانها واستمرارها هو الأم في الأغلب الأعم، لأن
الرجل أكثر نزویة من المرأة وأكثر استجابة لنزعاته وأكثر جرأة تجاه الإقدام على
تغییر حیاته.. في حین أن المرأة أكثر میلا للاستقرار وأكثر ارتباطا بأبنائها
وبمسؤولیتها العائلیة عنهم من الرجل.. لذلك فقد یتشتت الأبناء الذین یفقدون
أمهم بأكثر مما یتشتت ویتفرق الأبناء الذین یفقدون أباهم، لأن الأم – حتى في
حالة رحیل الأب أو غیابه أو انفصاله عنها وانصرافه إلى ملذاته وحیاته
الشخصیة - تحتضن هؤلاء الأبناء وتفرد جناحیها علیهم، فلا یضیعون في الحیاة
كما قد یضیع من یفقدون أمهم في بواكیر العمر. هذا هو أول اعتبار یدفعني لتذكیر
الأم بمسؤولیتها الخطیرة عن حمایة أبنائها من التشتت والضیاع إذا فقدت قدرتها
على احتمال حیاتها الزوجیة وسعت إلى هدم المعبد فوق رؤوس الصغار، أما باقي
الاعتبارات فلا تقل أیضا خطورة عن ذلك، وهي: أنني أؤمن بأن الآباء والأمهات
لیسوا مسؤولین فقط عن إعالة أبنائهم وإطعامهم وكسائهم وتربیتهم وتعلیمهم،
لكنهم مسؤولون كذلك عن إسعادهم حتى ولو تحققت هذه السعادة على حساب
تعاسة أحد الأبوین أو كلیهما معا. ومنطقي في ذلك واضح وبسیط، وهو أننا لم
نستشر هؤلاء الأبناء في أمر إنجابهم قبل أن نأتي بهم من عالم الغیب.. ولم
نستشرهم كذلك في اختیارنا لشركاء حیاتنا، ولیس من العدل أن یدفعوا ثمن
أخطائنا في التعامل مع هؤلاء الشركاء، أو یعاقبوا على سوء اختیارنا لهم من

البدایة.
والإنسان الشریف هو من یتحمل صابرا تبعات أعماله وأخطائه ولا یطالب
الآخرین بأن یدفعوا معه هذا الثمن.. وإذا سلمنا بهذا المبدأ فإنه لابد أن یدفعنا لأن
نبذل كل ما في وسعنا لإنجاح الحیاة الزوجیة والحفاظ علیها، فنؤدي بذلك واجبا
إنسانیا عاما تجاه أبنائنا الذین لا یسعدون إلا بنشأتهم بین أبوین طبیعیین مهما
كانت معاناة أحدهما مع الآخر، فضلا عن أنهم لا یفهمون أبدا لغة «السعادة
الخاصة» التي یبرر بها أحد الأبوین وقوعه في هوى «النصف الصحیح» الذي
ضل إلیه الطریق من البدایة، أو التقى به فجأة عند منعطف هام في حیاته، أو وجد

لدیه سعادته الحقیقیة التي افتقدها في حیاته البائسة.

لأ أ لأ ة أ لأ



إن الأبناء لا یفهمون أبدا هذه «اللغة» ولا یقبلونها، ولا یعفون الأب أو الأم من
مسؤولیتهما عن حرمانهم من الحیاة في أسرة طبیعیة مع أبوین یظلهما سقف
واحد مهما كانت مبررات كل منهما لما فعل ولقد نشرت في برید الجمعة منذ
سنوات رسالة لأم في الثانیة والخمسین من عمرها تشكو لي فیها من الشكوى من
ابنتها الوحیدة الشابة التي لا تكف عن لومها وتحمیلها مسؤولیة انفصالها عن
أبیها وهي طفلة لأنها لم تحتمل حیاتها معه فانفصلت عنه وكرست حیاتها لهذه
الابنة ولم تتزوج بعد أبیها، ومع ذلك فلم ترحمها هذه الابنة حین كبرت وغدت
شابة، ووجدت أباها یعیش مع زوجة أخرى وله أبناء منها ینعمون بالحیاة
الأسریة السعیدة، في حین تبدو هي أمام من یرید أن یتقدم لخطبتها فتاة وحیدة
تعیش في كتف أم مطلقة، مما یقلل من اعتبارها أمامه ویثیر شكوكه في قدرتها
على الحفاظ على الحیاة الأسریة فراحت «تجلد» أمها كل یوم بالحساب والعتاب
وبالسؤال المؤلم: لماذا لم تتحمل حیاتك مع أبي من أجلي؟ ولماذا سارعت
بالتسلیم بالهزیمة ولم تتمسكي بحیاتك معه لكیلا أشعر بهذا الحرج أمام فتاي وهو
یسألني عن أسباب انفصالك عن أبي ویتخوف من تجرئي على طلب الانفصال عنه

عند أول أزمة تكراراً لتجربتك في الحیاة؟
ورغم قسوة هذه الفتاة على أمها – بل وظلمها لها أیضا وهي من كَرست حیاتها
لرعایتها - فإنها تكشف من حیث لا تدري عن منطق الأبناء الذي لا یعترف إلا
بحقهم في أن یجنبهم الآباء والأمهات أي خلل في الشكل الاجتماعي والعائلي أمام

الآخرین، ولو دفعوا ثمن ذلك غالیا من سعادتهم الشخصیة.
وهممت بأن أواصل حدیثي، فلاحظتُ فجأة أن سحب الهموم الداخلیة تتكتف داخل
محدثتي وتنعكس على وجهها الحزین، حتى شككت في دقة متابعتها لحدیثي..
ولولا جهاز التسجیل الموضوع أمامي لأدركت أنها ستعجز عن استرجاع كلامي
لتنشره في المجلة التي تكتب لها، فتوقفت لحظة حتى شعرت بأنها قد أفاقت من

شرودها ثم قلتُ:
إن سعي الإنسان إلى سعادته الشخصیة أمر مشروع ولا غبار علیه، ومن حقه بلا
شك إذا افتقد الحب والتفاهم مع شریك حیاته أن یتخلص من هذه الحیاة ویبحث
لنفسه عن حیاة أخرى یتحقق له فیها ما یصبو إلیه من أمان وسعادة، ولكن بشرط
هام هو ألا یكون لسعادته المرتقبة هذه ضحایا أبریاء لا ذنب لهم ولا جریرة في
تقلب المشاعر والأهواء، ولا في سوء الاختیار منذ البدایة. ومن أسباب الشقاء
الإنساني – بصفة عامة – تعارض أسباب السعادة بین الناس في كثیر من
الأحیان، بحیث یصبح ما یحقق له السعادة هو نفسه ما یحقق الشقاء لآخرین من
الأعزاء أو غیر الأعزاء بنفس الدرجة، حتى لأكاد أسلم أحیانا بتلك العبارة
المتشائمة التي تقول: «إن السعادة في هذه الدنیا لا تواتینا إلا في الأحلام»،
وأقصد بها تلك السعادة الحقیقیة الشاملة التي لا یؤرقها تصور تعاسة الآخرین
بأسباب هذه السعادة نفسها، ولا تثمر الشقاء للآخرین في نفس الوقت ولهذا كله
فمن واجبنا أن نضع اعتبارات الآخرین في حسابنا ونحن نسعى وراء هذه السعادة
المشروعة، ولهذا أیضا فإنني لا أعترض أبدا على انفصال الزوجین إذا استحالت
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العشرة بینهما إن لم یكونا قد أنجبا أطفالا، أو إذا كان الأبناء قد كبروا وشبوا عن
الطوق واكتمل تكوینهم النفسي وأصبح لكل منهم حیاته الخاصة التي لا تتأثر
جذریا بانفصال الأبوین، والأمر في ذلك متروك دائما لتقدیر الإنسان لمسؤولیته
عن أبنائه ولضمیره الأخلاقي. والأخلاق القویمة یقول الكاتب الإنجلیزي
«تشسترفیلد» – تقوم دائما على التضحیات الصغیرة، ولیس هناك على ظهر
الأرض من یستحق أن یقدم لهم الإنسان مثل هذه التضحیات أكثر من أبنائه، فهل
یكون من النبل أن یبخل علیهم بها وفي مقدوره أن یقدمها لهم إذا استنجد بالصبر

على بعض متاعب حیاته؟
إنني لا أطالب أحدا بما طاقة له به، إذ و{لاَ یُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}، لكني أطالب الآباء والأمهات فقط بألا یستسهلوا قرار هدم
الأسرة وبأن یبذلوا غایة جهدهم لاحتمال حیاتهم وإطالة فترة الأمان والاستقرار
التي یستمتع بها صغارهم إلى أبعد مدى ممكن، فإذا عجزوا عن الاستمرار أكثر
من ذلك واستحالت العشرة نهائیا بینهم، فلا أحد یطالب الإنسان بما لا طاقة له به،
قَا یُغْنِ ٱاللهَُّ كُلا مِّن سَعَتِهِۦ} ، ولكن بعد أن یكون قد أدى واجبه و{وَإِن یَتَفَرَّ
الإنساني تجاه أبنائه، وجاهد جهاد المخلصین لحمایة أسرته مـن الانهیار وحمایة

أبنائه من التمزق الأسرى ولم یعد بوسعه أن یتحمل أو یقدم المزید.
هذا هو ما أطالب به الآباء والأمهات.

أما أن یستسهلوا قرار الانفصال بغیر جهاد طویل لتفادیه، أو أن یرجح أحد
الأبوین سعادته الشخصیة على سعادة أبنائه بلا توقف أمام مصلحتهم ومستقبلهم
وما سوف یتعرضون له من آثار سلبیة وخیمة لهذا الانفصال، فهذا هو ما أعده
حقا أنانیة بغیضة تتعارض مع مفهوم الأبوة والأمومة الصحیح، وهو عطاء بلا

انتظار للمقابل وحمایة نفسیة واجتماعیة للأبناء.
توقفت عن الحدیث والتزمت الصمت مترقبا تعلیق محدثتي فقالت لي وهي تغالب
ترددها وحرجها: ولكن.. ولكن.. ألم یحل االله الطلاق وییسره؟.. فلماذا إذن نطالب
الآخرین باحتمال حیاتهم والطلاق میسور، والأبناء سینشأون في حضانة الأم
لفترة ثم في حضانة الأب بعد ذلك ولن یخسروا الكثیر بانفصال الأبوین؟!.. ألیس
إنقاذ الأطفال من معایشة خلافات الزوجین ومنازعاتهما أفضل لهم نفسیا وتربویا

من النشأه في حیاة زوجیة مضطربة بالخلافات؟
وأدركت ما یدور في أعماقها من صراع خفي بین نداء الواجب الإنساني تجاه
الأطفال، وبین نداء السعادة والرغبة في التخلص من الشقاء، فقلت لها في

إشفاق:
نعم یا سیدتي.. لقد أحل االله الطلاق، لكنه لم ییسره كما تتصورین بل بغض فیه
وكرهه، حتى لقد قال أحد الفقهاء إن الإسلام لم یكره شیئا حلالا كما كره الطلاق،
وحتى لقد تعجب العالم الجلیل فضیلة الشیخ «محمد الغزالي» من بعض هؤلاء
الفقهاء الذین ییسرونه وقد صعب االله منه ووضع دونه العراقیل، واشترط أن

تسبقه جهود مضنیة للإصلاح وإنقاذ الحیاة الزوجیة من الدمار،
ة أ



فاشترط أن یستنفد الزوج كل المراحل السابقة له: من النصح والإرشاد، إلى
الهجر في الفراش، إلى التأدیب، إلى التحكیم، ثم أخیرا- وبعد أن تفشل كل الحیل -

الطلاق.
أما مسألة إنقاذ الأبناء من الآثار النفسیة الضارة للحیاة في أسرة مضطربة
بالخلافات بین الزوجین، فلقد أثبتت دراسات علم النفس الحدیثة أن نشأة الأبناء
الصغار في بیت منقسم على أهله أو مضطرب بالخلافات والمنازعات الزوجیة
أفضل لهم نسبیا من تمزقهم بین أبوین یحیا كل منهما حیاته الخاصة المستقلة،
وأفضل لهم أیضا من نشأتهم في أسرة «وحیدة الأب»، - وهو التعبیر الذي یطلق
على الأسرة التي تتحمل مسؤولیتها الأم وحدها أو الأب وحده بعد الانفصال- 
وذلك مع التسلیم التام بالآثار النفسیة الضارة لمعایشة الصغار لخلافات الأبوین
ومنازعاتهما. وإحصائیات الجریمة والانحراف الخلقي في أمریكا – والغرب
بصفة عامة – تؤكد هذه الحقیقة التي سلمت بها مؤخرا دراسات علم النفس
الحدیثة بعد أن كانت تتبنى من قبل الرأي السابق، وهو أن انفصال الأبوین
المتنازعین أفضل نفسیا وتربویا بالنسبة للأبناء الذین یعایشون نزاعاتهما،
فأصبح علماء النفس الغربیون الآن یدعون إلى استمرار الحیاة الزوجیة لأطول
فترة ممكنة حتى ولو كانت غیر مثالیة، وذلك حرصا على السلامة النفسیة
للأبناء، وحمایة لهم من الانحراف الخلقي، إذ أنهم – ومهما كانت نزاعات الأبوین
– یبیتون في النهایة تحت سقف أسرة قائمة تظلهم وتحمیهم من أسباب
الانحراف، وخصوصا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولهذا فإني أقول وأردد
دائما أن احتمال الإنسان لحیاته الخاصة – رجلا كان أو امرأة – إلى أن یشتد عود
صغاره ویكتمل تكوینهم النفسي ویقوون على مواجهة الحیاة وحدهم، إنما هو
تضحیة نبیلة یقدمها الإنسان لمن یستحقون أن یضحي من أجلهم حتى ولو لم

یقدروا له هذه التضحیة أو لم یكافئوه علیها في الكبر.
لكن الإنسان للأسف یتجه إلى الفردیة في العالم كله ویبتعد تدریجیا عن الغیریة
وما یرتبط بها من مفاهیم التضحیة من أجل الأبناء والأهل إلخ. وقد كان من ثمار
هذا الاتجاه الفردي شیوع النظرة «الفلسفیة» التي تروج لفكرة أن الحیاة قصیرة
ولا یعیشها الإنسان إلا مرة واحدة، وبالتالي فمن حقه ألا یبددها في المعاناة أو
التضحیة من أجل غیره ولو كانوا أبناءه، وأن من حقه أن یطلب سعادته ویفعل كل
ما یحقق له هذه السعادة دون التوقف أمام أي اعتبار آخر، فإذا وجد نفسه لیس
سعیدا بالقدر الكافي مع زوجته، فلینفصل عنها على الفور ویمزق أطفاله ویبحث
عن سعادته، وإذا التقى بامرأة أخرى ووجد لدیها ما لم یجده لدى زوجته فما
المشكلة؟.. فلینفصل عنها ویرتبط بالأخرى. أما الأبناء والصغار فلا مكان لهم في
هذه القرارات، ولا یجوز أن یتوقف أمامهم ویتحمل الصعاب من أجلهم، لأن الحیاة

قصیرة.. والإنسان یعیشها مرة واحدة.. إلخ.
ولقد كان من نتائج هذا الاتجاه الفردي أن اقترب معدل الطلاق في أمریكا وكندا

وغرب أوربا من نسبة 50 %، بل وتجاوزها في بعض هذه المجتمعات.
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وقد حدث هذا في مجتمعات غربیة لا تیسر الطلاق ولا تسمح به دیانة أهلها إلا
بشروط عسیرة. فماذا یصبح علیه الحال لو كان الطلاق میسورا وفي متناول ید
الإنسان هناك؟ وماذا جد على هذه المجتمعات في الخمسین سنة الأخیرة حتى
ارتفعت نسبة الطلاق فیها إلى هذه المعدلات الخطیرة، ونزویة الرجل قدیمة

ولیست شیئا طارئا؟
إن «الجدید» المزعج الذي رفع نسبة الطلاق إلى هذه المعدلات المخیفة هو أن
المرأة أیضا قد قلدت الرجل في هذه المجتمعات في نزویته وفردیته ورفضه
للتضحیة من أجل أبنائه، وراحت تبحث عن سعادتها الشخصیة بنفس الطریقة
وبنفس هذا التسرع. فهل-  سألت محدثتي الصحفیة المهمومة تریدون لنا أن نصل

في مجتمعاتنا إلى نفس هذه الحال؟
انزعجت محدثتي للسؤال وسارعت بالنفي.. لكنها لم تنه اللقاء ولم تمد یدها
لمصافحتي مودعة كما توقعت، وإنما رجعت لمغالبة ترددها قبل أن تسألني:
ولكنك تشتد في لومك للأم التي تتخلى عن أسرتها وأطفالها لتتزوج بمن ترى
سعادتها معه، ولا تندد بالأب الذي یقدم على نفس التصرف بنفس القدر من اللوم

الذي تشتد به على الزوجة.. ألیست مسؤولیة كل منهما عن الأبناء واحدة؟
استعصمتُ بالصبر والأناة وأجبتها: نعم، المسؤولیة واحدة وكلاهما ملوم إذا تخلى
عن صغاره بلا أسباب قهریة لیرتبط بمن یتوهم سعادته معه على حساب مصلحة
صغاره.. وإني لأشتد في لوم كلیهما معا إذا أقدما على هذا التصرف، فإذا كنت
ترینني أكثر لوما للأم منى للأب فربما یكون ذلك تكریما للأم التي أدرك خطورة
دورها في حمایة صغارها من الانحراف والضیاع.. ولأن الأمومة عطاء متصل
للأبناء إلى ما لا نهایة، ولأنها حین تهجر صغارها جریا وراء سعادتها الشخصیة
فإنها تناقض بذلك مفهوم الأمومة النبیل تناقضا صارخا، أما الرجل فلقد سلمنا منذ
البدایة بأنه أكثر نزویة وفردیة من المرأة وعلى قدر الود یكون العتاب كما

یقولون!
بدا لي بعد ذلك أن محدثتي قد استنفدت كل ما في جعبتها من تساؤلات حائرة،
فنهضت لتصافحني ومازالت ظلال الشجن الغامض تحیط بها، ونهضت لوداعها
وهاجس غریب یلح عليّ بأنها لم تكن تُجري معي حوارا صحفیا للنشر.. وإنما
حوارا جدلیا بین أفكارها وشجونها التي تلح علیها، وبین آرائي ومعتقداتي التي

أعبر عنها وتتصادم مع أمنیاتها ورغباتها.
راقبتها وهي تغادر مكتبي مهمومة حزینة كما جاءتني، وتخیلتُ ما تكابده من
صراع بین نداء التضحیة من أجل صغارها وبین نداء الأمل في سعادة تقف دونها
الصعاب والأهوال، فتساءلتُ صامتا: ترى هل نجح «دفاعي» الحار في الانتصار
لنداء الأمومة والتضحیة في داخلها، أو أنني لم أزدها به إلا حیرة واضطرابا بعد
أن كانت قد حسمت أمرها قبل أن تزورني فجاء حواري معها كلاما في الوقت

الضائع؟!!
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لم تسمح لي الظروف بعد ذلك بأن أعرف الإجابة الصادقة لهذا التساؤل، إذ لم تعد
لزیارتي مرة أخرى، ولم أقرأ أیضا هذا الحدیث منشورا في المجلة التي تكتب لها،
ولم یبق لي إلا الأمل في أن یكون نداء الأمومة السحري قد واصل معها مهمته

الخالدة كما فعل مرارا من قبل، وكما سوف یفعل دائما وإلى ما لا نهایة!
قل یا رب!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



البنات لازم «تتجوز»
تذكرت اسم هذا الفیلم المصري القدیم «البنات لازم تتجوز» كثیرا خلال زیارتي

الأخیرة للیابان.
أما لماذا تذكرته فلأن ما سمعته من بعض الفتیات الیابانیات اللاتي تحدثت معهن
وبعض السیدات من قادة الحركة النسائیة في الیابان، وبعض السیدات من جیل
النساء القدیم، أعاد اسم هذا الفیلم القدیم إلى ذهني ولكن بمفهوم المخالفة. إذ كنتُ
قد طلبت خلال إعداد برنامج زیارتي للیابان أن ترتب لي الجهة الداعیة لقاء مع
عدد من شباب الجیل الجدید لأتحاور معهم وأتعرف على أفكارهم.. وفي مقر
جمعیة الصداقة العربیة الیابانیة التقیت بهؤلاء الشباب والفتیات فأفزعني بعض

أفكارهم!
سألت فتاة عمرها 35 سنة عن موقفها من الزواج، فأجابتني ببساطة أنها لم

تتزوج ولن تتزوج أبدا حتى الیوم الأخیر من حیاتها!
لماذا؟

لأنها لا ترى أي دوافع تدفعها للزواج وتحمل مسؤولیاته.
وهي تعیش الآن حیاتها في سلام، وتعمل وتكسب، ولها صدیق، ولا ینقصها
شيء.. فما معنى أن تثقل كاهلها بمسؤولیة رعایة بیت، ومسؤولیة رعایة زوج،
ومسؤولیة إنجاب أطفال و «خدمتهم» وتعلیمهم ورعایتهم صحیا بحیث لا یصبح

لها هدف في الحیاة سوى الاهتمام بأمرهم!
وأذهلتني الإجابة بالفعل، وتناقشت معها قلیلا حول المستقبل وأهمیة أن یكون إلى
جوارها إنسان تتبادل معه العطف والحب والاهتمام، ویؤنس وحدتها في اللیالي
الموحشة حین یتقدم بها العمر وأهمیة أن یكون لها أیضا أطفال تفرغ فیهم
أمومتها وتتواصل مع الدنیا من خلالهم، ویجددون رغبتها في الحیاة.. فلم أجد
لحدیثي هذا أي صدى لدیها.. وإنما قالت لي ببساطة إنها تعیش حیاتها الآن
بحریة، وأن الزواج لیس في النهایة سوى أعباء ومسؤولیات لا تجد في نفسها

الرغبة في تكبدها!
ظننتُ هذا الرأي جموحا شاردا من فتاة تعیش حیاتها على هواها، لكن ما حدث

خلال نفس اللقاء أكد لي العكس..
فلقد كان من هؤلاء الشباب فتاة أخرى صغیرة سألتها عما تخطط له في المستقبل،
فأجابتني بأنها تخطط لأن تتزوج ذات یوم وتنجب طفلاً واحدا أو طفلین، فإذا بأكثر
من فتاة من الحاضرات تتدخل في الحدیث لتوضح لي أن هذا «الرأي» لا یعبر عن
الاتجاه العام لغیرها من الفتیات، وأن هذه الفتاة تعبر عن نفسها فقط ولیس عن

غیرها من فتیات الیابان.
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أي أن هذا الرأي البدیهي الذي یتفق مع طبائع الأمور لیس هو القاعدة، وإنما
الاستثناء!

وبالرغم من ذلك فإني لم أعول كثیرا على ما سمعت من رفض هؤلاء الفتیات
لفكرة الزواج، واعتبرته وجها خاطئا لتحرر فتیات الجیل الجدید في الیابان،
والذي یتناقض تماما مع الصورة الشائعة عن الزوجة الیابانیة التي كنا نشاهدها

في الأفلام القدیمة وهي تنحني تحیة لزوجها وتخلع حذاءه.. إلخ.
غیر أني وجدت نفسي مضطرا لأخذ هذا الاتجاه في الاعتبار حین زرتُ بعد ذلك
سیدة یابانیة في بیتها بمدینة صغیرة على بعد ساعة بالقطار من طوكیو، وتحدثت
معها عن أسرتها، فقالت لي ببساطة إن لدیها بنتا عمرها ٢٧ سنة تدرس الطب
ولم تتزوج ولا ترغب في الزواج! وابنا عمره ٢١ عاما یعمل مدربا للسباحة
ویقول هو أیضا إنه لن یتزوج، لكنها تعتقد أنه سیغیر رأیه في المستقبل.. أما
ابنتها فلا یبدو في الأفق ما یشیر إلى أنها سوف تغیر رأیها بشأن الزواج ذات

یوم.
والسؤال الذي لابد أن یطرحه من یسمع هذه الإجابة – خصوصا إذا كان قادما

مثلي من المنطقة العربیة - هو:
ولماذا لا ترید ابنتك الزواج یا سیدتي؟ وألا یحزنك ذلك؟

فأما إجابة السؤال «لماذا» فهي تكرار لما سمعته من الفتاة الأولى
في حواري مع الشباب بمقر جمعیة الصداقة
وأما إجابة الشطرة الأخرى من السؤال فهي:

یحزنني ذلك قلیلا، لكنها حیاتها وهي المسؤولة عنها!
كما وجدتُ نفسي أتلامس مع هذا الاتجاه أیضا حین تحاورت مع الأمینة العامة
لاتحاد الجمعیات النسائیة في الیابان، وأشارت في حدیثها إلى أن هذه الموجة
موجودة بالفعل بین الفتیات وتحتاج إلى مواجهتها بالإقناع وبمزید من المساواة
بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأحد أسباب المشكلة – في تقدیرها –
هي أن المجتمع ینظر إلى مهام رعایة البیت والأبناء ورعایة كبار السن من آباء
الزوج والزوجة وأمهاتهم على أنها مسؤولیة المرأة وحدها، ولابد من تغییر هذه
النظرة لتصبح مهام مشتركة بین الزوج والزوجة لكى یزید إقبال الفتیات على

الزواج.
والمدهش حقا هو أنني حین توقفت في لندن في طریق العودة من طوكیو
وأمضیت لیلة في فندق قریب من المطار، فتحت التلیفزیون صباح الیوم التالي
لوصولي – وكان یوم سبت – فشاهدت في برنامج الیوم المفتوح مناقشة عن
الظاهرة نفسها، ورأیت المذیع یخاطب، متخصصا في الشؤون الأسریة عن رأیه
في الزواج، وهل ما زال ضرورة اجتماعیة أم أنه یمكن الاستغناء عنه؟!..
وسمعتُ الخبیر الكهل یقول في انفعال: إن الزواج هو العلاقة الآمنة الوحیدة في
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كل أشكال العلاقة بین الرجل والمرأة، وأنه یجب «الحفاظ» علیه لصالح الأسرة
والأبناء والمجتمع!

كما رأیت المذیع یستضیف أیضا رجلا وسیدة متوسطي العمر ویناقشهما حول
«القضیة» نفسها، ویدافع الضیفان عن الزواج كنظام اجتماعي لأنه حمایة
للأطفال والمجتمع والبشریة من الضیاع والانقراض، والمذیع – الذي یربى شعره
ویجدله في ضفائر طویلة – لا یبدو متحمسا للفكرة، ویجادل الضیفین في إمكانیة

الاستغناء عن علاقة الزواج واستبدالها بعلاقات أخرى!
یا ربي!.. إن مناقشة المسلمات دلیل على أنها قد فقدت جلالها وأصبحت خاضعة

للرفض والقبول، فإلى أین تتجه البشریة، وكیف سیكون المصیر؟
لقد بدأت هذه الموجة في الغرب منذ عقدین أو ثلاثة عقود، وتمثلت في اتجاه
فكري لدى بعض الفتیات والنساء یعتبر الزواج «تضحیة» من المرأة بحریتها
الشخصیة من أجل من تحب، وأنه حین تقدمها الفتاة لمن اختارته فإن علیه أن
یقدر لها هذه «التضحیة»، الكبرى ویخلص لها الحب والود والعطاء طوال

الرحلة.
فأما أنه تضحیة بالحریة الشخصیة فلأن الفتاة تعیش حیاتها في حریة كاملة بدون
زواج، وتعمل وتكسب وتتولى مسؤولیة حیاتها المادیة والاجتماعیة، فماذا یدفعها
لأن تتقبل فكرة سیطرة رجل آخر على حیاتها والتزامها به دون غیره، وتحمل كل

المسئولیات معه؟
هذا هو الأساس الذي نبعث منه هذه الموجة، لكن الفتاة الغربیة– من ناحیة أخرى
– صادقة مع نفسها إلى حد كبیر في حدیثها عن مسؤولیات الزواج، لأنها إذا
تزوجت فهي لا تتزوج إلا بدافع الحب والرغبة في أن تمضى بقیة حیاتها إلى
جوار رجل تحبه ویحبها، وتلتزم برجلها التزاما نهائیا فلا تخدعه ولا تخونه، ولا
تتقاعس في أداء واجباتها تجاهه وتجاه أسرتها وأطفالها، لأن هذا الرجل هو
اختیارها الحر، ولیس لدیها ما یدفعها لاحتمال الحیاة معه وخداعه إذا فقدت حبها
له أو حتى استشعرت الملل في حیاتها معه، فالطلاق میسور والانفصال وارد، ولا

معنى لأن یحیا أحد حیاة لا یریدها.
والذي یستحق التأمل في هذا المجال حقا هو أن المرأة الغربیة التي تقبل بفكرة
«التضحیة» بالحریة الشخصیة من أجل الزواج ممن تحب؛ لا تقبل في نفس
الوقت فكرة التضحیة من أجل الأبناء وتسرع بهدم المعبد فوق رؤوس أطفالها إذا
یئست من بعث الدفء العاطفي في علاقتها بزوجها، أو إذا وقعت في غرام رجل

آخر.
فلا عجب إذن في أن ترتفع نسبة الطلاق في كندا – على سبیل المثال– إلى حوالي
٤٥٪، وفي أمریكا إلى حوالي 40%، وفي غرب أوروبا إلى حوالي 30 أو %35،
أما في الیابان التي زرتها خلال هذه الرحلة فإن نسبة الطلاق فیها تزید الآن عن
٢٥٪، أي أن رجلا واحدا من كل أربعة رجال مطلق ویعیش منفصلا عن زوجته،
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وكل ذلك من تبعات انتشار الحریة الجنسیة والمغالاة في تقلید الجیل الجدید
لأسلوب الحیاة في أمریكا والغرب، وتزاید الاتجاهات الفردیة بدیلا عن الاتجاهات
العائلیة الجماعیة التي تضع سعادة الأبناء في الاعتبار قبل اعتبارات الفرد

واحتیاجاته العاطفیة والنفسیة.
ومن أطرف ما عرفت خلال زیارتي للیابان أن مفهوم الأسرة فیها قد بدأ یتخلى
عن نمط العائلة الكبیرة التي تضم إلى جانب الزوجة والزوج والأبناء، آباء
وأمهات الزوجین، ویتجه إلى مفهوم الأسرة الصغیرة التي تتكون من الزوج
والزوجة وأطفالهما فقط، وقد خلق ذلك مشكلة جدیدة في الحیاة العائلیة هناك،
هي من یرعى الآباء والأمهات المسنین؟ فالیابانیون معمرون، ومتوسط العمر
عندهم 68 عاما، ومن الشائع أن یكون للزوج الذي یبلغ من العمر 65 عاما مثلا
أما في التسعین وأبا في الخامسة والتسعین، وأن یكون للزوجة أبوین في نفس
العمر تقریبا ومن واجبها رعایتهما، فعلى من تقع مسؤولیة رعایة أبوي الزوج؟

لقد كان الحال قدیما أن یكون ذلك من مسؤولیات الزوجة وحدها، لكن ریاح
التغییر التي هبت على المجتمع أخرجت هذه المسؤولیة من دائرة البدیهیات إلى

دائرة الجدل!
وربما كان ذلك أیضا من أسباب إحجام بعض الفتیات عن الزواج لكیلا یضفن إلى
أعباء رعایتهن لآبائهن وأمهاتهن أعباء رعایة أبوي الزوج، وربما أجداده أیضا!
فالیاباني – رغم بعض مظاهر التغریب العدیدة في حیاته – ما زال یستشعر العار
في أن یودع أباه المسن أو أمه إحدى دور رعایة المسنین، وإذا فعل ذلك مضطرا
لعجزه عن رعایتهما أو لاحتیاج الأبوین لرعایة صحیة خاصة لا تتوفر إلا في هذه
الدور، فإنه یتخفى خزیا مما فعله ویخجل من أن یعرف به أحد، ولقد لخص لي
الشاب الذي خصصته وزارة الخارجیة الیابانیة لمرافقتي خلال الرحلة القضیة
كلها في كلمة معبرة حین قال لي: أحد أسباب مشاكل مجتمعنا هي أن الیابانیین لا
یموتون!.. یقصد أن أعمارهم تطول إلى ما فوق التسعین وأحیانا المائة مما یخلق
للأسرة مشاكل رعایتهم، وللمجتمع مشاكل إنشاء العدد الكافي من دور الرعایة،
فضلا عن تخصیص بعض العاملین بالدور لرعایة هؤلاء المسنین في بیوتهم على

نفقة الحكومة.
ولأن الإدارات الحكومیة تتفاوت خدماتها لهؤلاء المسنین من مدینة إلى مدینة،
ومن حي إلى حي داخل العاصمة نفسها، فإن من أسباب انتقال الیاباني من حي
سكني یقیم فیه إلى حي آخر هو أن تكون الخدمات التي تقدمها إدارة هذا الحي
للمسنین أفضل منها في الحي السابق، مما یرفع عنه عبئا كبیرا في رعایة أبویه.
أما إحجام بعض الفتیات عن الزواج فلقد فسره لي المرافق بأن المرأة في الیابان
قد أصبحت «أقوى» كثیرا مما كانت علیه في الأجیال الماضیة، وتطالب كل یوم
بالمزید من الحقوق والمزید من المساواة، فلا عجب إذن في أن ترفض بعض

الفتیات الخضوع لقیود الزواج بعد أن أصبحن أقوى منه!

ة لأ لأ أ أ ة



ویبقى في النهایة أن أقول إن الدین هو العاصم الأول والأخیر للمجتمعات البشریة
من شطحات الاتجاهات الفردیة التي تمثل موجة إحجام الفتیات عن الزواج أحد

مظاهرها.
ولهذا فلن ننزعج كثیرا حین نسمع عن مثل هذه الظواهر في الغرب أو في الیابان
أو في أي مكان من العالم، أو حین نجد على شاشة التلیفزیون في إحدى دول
الغرب مناقشة حول الزواج، وهل ما زال ضرورة اجتماعیة أم لم یعد كذلك، فلقد
رفضت الكنیسة الإنجیلیة في بریطانیا منذ شهور السماح لقساوستها بعقد زواج
الشواذ، وأدانت بشدة هذه الظاهرة، أما موقف الإسلام من هذا الهراء فلا یحتاج
حِیمٍ} و{فَااللهَُّ خَیْرٌ حَافِظًا} للبشریة من مثل هذه إلى بیان، فـ {سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّ

الشطحات الغریبة.
ودائما وأبدا فإن «البنات لازم تتجوز»، لكي تتواصل الحیاة وتتجدد دماء

البشریة، وتنجو المجتمعات الإنسانیة مما یترصدها من شرور واخطار!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



تلیفون.. تمام.. مطرح
یُخیّل إليّ أنني واحد ممن سیغادرون الحیاة في موعدهم المقدور لهم وفي
نفوسهم غصة من شيء عجیب.. هو أنهم لم ینالوا فیها كفایتهم من النوم..

والراحة!
صحیح أنه سوف ینتظرهم نوم طویل ثقیل في ختام الرحلة، لكن ذلك لن یخفف
أبدا من «حسرتهم»، على ما فاتهم من متعة النوم المطمئن لساعات كافیة في

الدنیا!
فأنا ومنذ سنوات طویلة أستیقظ من نومي بإرادتي أو راغما قبل أن أستوفي حاجة

جسمي منه.
ومنذ طفولتي المبكرة وأنا موزع دائما بین نداء أشیاء كثیرة في الحیاة تتطلب
مني «الصحو»، والحركة.. وبین نداء جسم یحتاج كغیره من الأجسام البشریة
إلى ساعات كافیة من النوم والراحة، ولم أنجح قط في التوفیق بین النداءین،

وكثیرا ما خیل إلى أن «الیوم»:
أقصر كثیرا من أن یتسع لكل ما یرید المرء أن یفعله فیه.. ولهذا فلا مفر من

النهوض من الفراش قبل أن یرتوي الجسم بالنوم وینال منه كفایته..
والمشكلة هي أننى من هؤلاء الأشخاص الذین ینامون بصعوبة شدیدة وكأنما یعز
علیهم الغیاب عن عالم الأحیاء بالنوم وینهضون من نومهم مثقلي الرؤوس

خائري القوى لأنهم لم ینالوا كفایتهم من النوم!
فإذا كان الحال قد تغیر في السنوات الأخیرة، وأصبحت مع التقدم في العمر لا
أحتاج لمجهود للتنبه من النوم.. حتى ولو لم أنل منه بغیتي، فلقد كان الحال

مختلفا عن ذلك كثیرا في سنوات الطفولة والصبا والشباب..
في مرحلة الطفولة.. كانت ید أمي – رحمها االله وأحسن مثوبتها – تهزني بعنف
لأستیقظ من نوم لم أنل منه قط كفایتي لكي ألحق بموعد المدرسة.. وكان
«الرجاء» الیومي الذي أتقدم به إلیها كل صباح ـ ولم تقبله قط ـ هو أن تدعني في
فراشي للحظات إضافیة أخرى، فتطول الملاحاة بیني وبینها إلى أن أنهض
راغما.. وأنا أتعجب «لغفلة» الإنسان الذي أقنع نفسه والآخرین بأن في الحیاة
أهدافا أخرى «أنبل» وأكثر رشدا وحكمة من هدف الراحة والاستمتاع بالنوم
اللذیذ إلى أن یفیق منه تلقائیا بلا حاجة لید أم تقطع علیه هذه المتعة.. أو صوت

«منبه» كریه یفزعه ویقطع علیه أحلامه الجمیلة!

صحیح أن كل من حققوا أهدافهم في الحیاة كانوا ممن لم یسمحوا لأنفسهم قط
بالاستسلام لهذا النداء السحري العجیب.. وكانوا دائما ممن ینامون مبكرا في

معظم الأحیان، وینهضون مبكرا في كل الأحوال.

لأ ة ة



لكن المشكلة بالنسبة لي كانت دائما – وما زالت ـ في «الشطرة الأولى» من هذه
الوصفة الحكیمة التي اتبعها كل من استمتعوا بصحة طیبة وعمر مدید، وهي
«شطرة» النوم المبكر التي یترتب علیها «جـواب الشرط» – على حد تعبیر

النحاة واللغویین! - وهـو الصحو المبكر بالتالي.
فلیس هناك خلاف على أن «البركة في البكور» كما جاء في الأثر، ولا على أن

«االله یساعد أولئك الذین یستیقظون مبكرا» كما یقول المثل الأسباني القدیم.
لكن أزمتي كانت دائما مع النوم المبكر الذي لا یتحقق الصحو المبكر بدونه، فلقد
كنت وما زلت إنسانا «لیلیا، ینشط في اللیل «ویفتقد بعض حیویته وحدة ذهنه في

الصباح الباكر لأنه لا ینام غالبا لساعات كافیة.
ولقد ثبت مؤخرا أن للجینات الوراثیة أثرا في الطبیعة اللیلیة لقلة من البشر،
والطبیعة النهاریة للغالبیة العظمى منهم.. وأنه یمكن بأبحاث طویلة ـ لم تستكمل
بعد – التأثیر على «الجین» المسؤول عن هذه الطبیعة وتغییرها بحیث تتوافق مع
ظروف الشخص ومتطلبات حیاته، لكن هذه الأبحاث لم تحقق غایتها بعد ولا
أحسب أنني أرید – حتى لو حققت نجاحها - أن أغیر الطبیعة التي ألفتها وألفتني

معظم فترات العمر.
ولقد اشتهر «نابلیون» بقدرته حین یشتد به الإجهاد على الاستسلام لإغفاءة
قصیرة فوق حصانه وهو في غمار معاركه الحربیة.. وكانت هذه الإغفاءة تعوض
جسمه عن قلة ساعات النوم في حیاته، حیث اعتاد أن یدخل فراشه في العاشرة

مساء.. وأن ینهض من نومه في الرابعة!
أما أنا فلم یكن لي حصان أغفو فوقه خلال معركة الحیاة ولا خضت المعارك
والحروب التي خاضها نابلیون وصنع بها مجده وإنما كانت أهداف في الحیاة -وما
زالت شدیدة التواضع، ولا تتجاوز في كثیر من الأحیان، الأمل الحسیر في حل هذه
المعادلة البسیطة، وهي: كیف أستطیع الوفاء بكل واجباتي في العمل والتزاماتي
الشخصیة والعائلیة والإنسانیة تجاه من أتعامل معهم، وإشباع هوایتي في القراءة
والكتابة، وأفوز في نفس الوقت بست ساعات متصلة من النوم العمیق المطمئن؟!
وحین قرأت الحكمة الإنجلیزیة الساخرة التي تقول: «إن ست ساعات من النوم
كافیة للرجل.. وسبعا كافیة للمرأة.. وثماني لا تكفي المغفل!»، قلت لنفسي: إنني

رضیت بنصیب الرجل.. ولكن أین هو في معظم الأیام واللیالي؟
وحین قرأت منذ سنوات في «إحیاء علوم الدین» للإمام «الغزالي» أن الإمام
«الشافعي» - رضي االله عنه - قال ذات یوم: «ما شبعت ست عشرة سنة قط لأن
الشبع یثقل البدن، ویقسي القلب، ویزیل الفطنة، ویجلب النوم، ویضعف صاحبه
عن العبادة».. هتفت صامتا: وأنا كذلك یا سیدي الإمام.. لم أشبع معظم سنوات

حیاتي من النوم، مع أني لست من المغرمین بالطعام ولا من المفرطین فیه!
وحین تجاوزت مراحل الدراسة وبدایات العمل التي كانت تلزمني الظروف فیها
بمغادرة الفراش في موعد مبكر لألحق بمواعید لا أستطیع التخلف عنها، تكفلت

أ أ ة ة



ساعة الجسم البیولوجیة، مع التقدم في العمر، بتنبیهي من النوم قبل أن أرتوى
منه لألحق بموعد «قطار» أبدي لا مفر لي من ركوبه، ولأؤدي أعمالا وواجبات لا
مهرب من أدائها، ولن یتسع لها الیوم إذا استسلمت لمتعة الراحة وحتى حین
أسافر إلى الخارج مدعوا من إحدى الجهات أو في مهمة صحفیة أو حتى في
إجازة، فإن حالي لا یتغیر كثیرا، وغالبا ما أجد نفسي أدور في نفس الحلقة
المفرغة من الالتزامات والمقابلات والرغبات التي أهفو إلى تحقیقها ولا یتسع

الوقت لها.. فأختصر من ساعات نومي وأطیل ساعات صحوي.
وحین أردت ذات مرة وأنا في رحلة خارجیة أن أستسلم لنداء الجسم المجهد
وأضرب عرض الحائط بكل الالتزامات لمدة ثلاث ساعات فقط، تكفلت أزمة سوء

التفاهم الأزلیة بین بني البشر بحرماني مما تطلعت إلیه.
فلقد كنت في زیارة صحفیة لدولة «جیبوتي» مند سنوات.. وهي دولة عضو
بالجامعة العربیة وتقع على ساحل البحر الأحمر في شرق إفریقیا بجوار
الصومال، ولا یحسن كثیرون من أبنائها الحدیث باللغة العربیة، ویتحدث أكثرهم
«الفرنسیة» نظرا للاحتلال الفرنسي الطویل لبلادهم، و «الصومالیة»، نظرا

للجذور الصومالیة لنسبة كبیرة من مواطنیهم.
وشغلت طوال 5 أو 6 أیام بمقابلات عدیدة مع مسؤولین بالحكومة من الصباح
الباكر حتى المساء، وبلقاءات مع أفراد الجالیة المصریة قلیلة العدد هناك في
اللیل، فمضت الأیام وأنا ألهث للحاق بمقابلاتي والتزاماتي، ورجعت في الیوم
السادس إلى فندق «شیراتون» في الثالثة بعد الظهر وأنا خائر القوى من قلة
النوم، فتركزت كل أمنیاتي في هذه اللحظة في أن أظفر بساعتین أو ثلاث ساعات
من النوم أعوض بها قلة النوم وإجهاد الجسم في الأیام الماضیة.. فتوجهت إلى
موظف الاستقبال الجیبوتي الشاب وطلبت منه - بالعربیة المكسرة التي یتكلم بها،
وببعض المفردات الفرنسیة التي یتحدث بها، وباللغة الإنجلیزیة التي قال لي إنه
یفهمها أفضل من العربیة – ألا یزعجني موظف السویتش بتحویل أیة مكالمة
تلیفونیة إلى غرفتي حتى السادسة مساء. وابتسم الشاب ابتسامة عریضة وهو
یؤكد لي أنه قد فهم المطلوب وسینفذه بدقة.. لكني لم أطمئن لذلك، وكررت علیه
الرجاء مستعینا ـ إلى جانب اللغة ـ بالإشارة إلى رأسي وإلى ساعتي بما یفید بأنني
سوف أنام حتى السادسة مساء وأراد هو أن یثبت لي فهمه للمطلوب فرفع سماعة
التلیفون وتحدث إلى موظفة السویتش بالصومالیة، وسمعته یذكر اسمي ورقم
غرفتي، ثم وضع السماعة مبتسما، فشكرته وانصرفت إلى غرفتي، ودخلت
فراشي واستغرقت على الفور في نوم ثقیل كالغیبوبة.. فما أن «رحت» فیه حتى
نهضت مفزوعا على جرس التلیفون.. فرفعت السماعة ساخطا ووجدت مصریا
من أبناء الجالیة یؤكد على موعد اللقاء معه في المساء.. وأجبت مكالمته
باقتضاب ثم اتصلت بموظف الاستقبال معاتبا، فاعتذر عن هذا «السهو»، ووعد
بألا یتكرر مرة أخرى، وعدت للنوم، فما أن استسلمت له من جدید حتى فزعت
منه مرة ثانیة على جرس التلیفون، ورفعت السماعة فوجدت القائم بأعمال
السفارة المصریة هناك على الطرف الآخر من الخط، ورددت علیه وأنا شبه غائب



عن الوعي، وزهدت في عتاب موظف الاستقبال فرجعت للنوم من جدید.. فلم
تمض فترة أخرى حتى نهضت مفزوعا على رنین التلیفون المزعج للمرة الثالثة..
وعجزت هذه المرة عن الكلام فمددت یدي إلى السماعة وطوحت بها إلى الأرض
ورجعت للنوم.. فما أدري هل طال بي الوقت أم قصر، لكني تنبهت من نومي على
صوت طرقات شدیدة مزعجة على باب غرفتي، وتعجبت ممن یكون الطارق على
الرغم من لافتة «الرجاء عدم الإزعاج» المعلقة علیه.. ونهضت من فراشي وأنا
أتطوح كالسكارى ولا أكاد أرى ما أمامي، وفتحت الباب فإذا بي أجد موظف

الاستقبال نفسه واقفا أمامي یقول لي بلغته العربیة العجیبة:
- تلیفون تمام مطرح!

فأجبته بتلقائیة: ماذا تقول؟.. فعاد یكرر: تلیفون تمام مطرح!
وفهمت - بالرغم من عدم تنبهي الكامل – أنه یطلب مني بلغت «الهیروغلیفیة»

أن أعید وضع سماعة التلیفون إلى موضعها الصحیح لكي أتلقى مكالمة جدیدة!
ولست أدرى حتى الآن كیف كبحت جماح رغبة قهریة تملكتني لحظتها في أن
أبطش به.. أو أمسك على الأقل بتلابیبه وأحمله مسؤولیة حرماني من الراحة
والنوم الكافي في كل مراحل عمري السابقة.. ولیس في هذه اللحظة فقط.. فلقد
تمثل أمامي في هذه اللحظة الخاطفة في شكل وحش من وحوش الأساطیر
الإغریقیة سلطته آلهة جبل الأولیمب على إنسان غضبت علیه.. فأمرت هذا
الوحش ألا یدعه یستسلم للنوم أبدا لكي تضاعف من عذابه! لكنى تمالكت نفسي

في النهایة.. و. تأكدت، من أنه لیس وحشا من هذه الوحوش.
ورجعت إلى فراشي مستسلما لأقداري.. فأعدت سماعة التلیفون إلى «تمام
مطرح».. وتلقیت المكالمة الخطیرة التي صعد موظف الاستقبال لكي یطلب مني
استقبالها.. وكانت من فتاة جیبوتیة شابة تتحدث من بهو الفندق.. وعلمت من
الموظف أنني صحفي مصري، فأرادت أن تسألني عن مصر وكیفیة السفر إلیها..
وأفضل الفنادق الرخیصة بها.. وماذا تفعل حین تصل إلى المطار.. وكیف تلتقي
بنجوم السینما العربیة الذین تحبهم.. خاصة عادل إمام ومحمود عبد العزیز؟!
وتخیل حالي وأنا أجیبها عن هذه الأسئلة «الرائقة» وأنا في أشد الضیق والتعب

والإجهاد.
وانتهت المكالمة بعد عذاب وعلى وعد مني بأن التقي بها غدا لأعطیها المزید من

التفاصیل عن حیاة نجوم السینما المصریین!
ونظرت إلى الساعة فوجدتها لم تتجاوز الرابعة مساء. ویئست تماما من النوم..
فتوجهت إلى الحمام وصدى كلمات أغنیة فهد بلان القدیمة: «أهل الهوى.. مكتوب

علیهم قلة الراحة» یتردد بداخلي.
وغادرت الحمام مستردا بعض نشاطي، وبدأت ارتداء ملابسي لمواصلة «الكفاح»
من جدید، وأنا أتساءل عن أسباب هذا الحكم القدري على بعض البشر بقلة الراحة

في الحل.. والترحال!!
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عفـوا.. لقد نسیت
في فیلم أمریكي قدیم كان الممثل المطرب الأمریكي « فرانك سیناترا» صاحب
الأغنیة الرومانسیة الشهیرة «غریب في اللیل» یؤدي دور شخص مدمن
للمراهنة على كل شيء من نتائج المباریات الریاضیة إلى أي شيء یجد من
یراهنه علیه من معارفه وأصدقائه.. كأول رجل یدخل من هذا الباب، هل سیكون
طویلا أم قصیرا؟ أبیض أم أسود؟ إلخ.. وكان یتفاخر بقدرته على تذكر نتائج

مباریات الكرة والبیسبول خلال ١٠ سنوات ماضیة.
وخلال انهماكه في الحدیث عن قوة ذاكرته هذه فاجأه صدیقه الذي كان من أكبر
ضحایاه بأن وضع یده تحت ذقنه ورفعه لأعلى ثم قال له: مائة دولار على لون
الكرافت التي ترتدیها أنت.. ما هو لونها؟.. وخسر سیناترا الرهان لأنه عجز عن
تذكر لون الكرافت التي یرتدیها، في نفس اللحظة التي كان یسرد فیها بدقة نتائج

مباریات جرت منذ سنوات!
والعالم الألماني الیهودي «ألبرت أینشتاین» الذي تبرع بمخه بعد وفاته لمراكز
البحث العلمي لتقوم بتشریحه ومعرفة تكوینه وسر عبقریته، والذي توصل إلى
نظریة علمیة معقدة كان عدد من یستطیعون فهمها في العالم كله في بعض
الأوقات لا یزید على عشرات، وكان یستطیع أن یجري حسابات ریاضیة معقدة
اعتمادا على ذهنه المتوهج وذاكرته العلمیة المذهلة.. هذا العالم نفسه كثیرا ما
شكا من ضیاع قلم كان بیده منذ لحظات وعجز عن تذكر أین تركه، وفي بعض

الأحیان كان یبحث عنه ویستنجد بزوجته، فتمد یدها إلى مكتبه أمامه وتقدمه له!
أما «نابلیون» فقد كان دقیق الملاحظة وحاد الذاكرة، یتذكر أسماء قواده وضباطه
على كثرتهم وینادیهم جمیعا بأسمائهم الأولى ویقول إنه ما من قائد منهم إلا

ویعتقد في نفسه أنه أحق بالعرش منه!
وفي منفاه بجزیرة «سانت هیلانة» أملى على ثلاثة من رفاقه مذكراته، فذهلوا
للتفاصیل الدقیقة التي یتذكرها عن كل مراحل حیاته ومعاركه والمؤامرات
السیاسیة التي واجهها، ومع ذلك فلقد كان ینسى أقرب تفاصیل حیاته الیومیة،
وقال أحد مرافقیه مداعبا إنه كان یضع یده في صدیریته لكي «یجدها» حین

یریدها خوفا من أن ینسى مكانها!
والعرب – كما تقول كتب التاریخ والأدب - كانت ذاكرتهم هي أقوى شيء في
روحهم، إذ لم یكن لدیهم شيء مدون ومحفوظ قبل الإسلام، وكل ما وصل إلینا من
الشعر الجاهلي – ما عدا المعلقات السبع – قد وصل إلینا عبر الذاكرة والرواة
والحفاظ، وفي هذا المجال تروي الأمثلة العجیبة على قوة حفظهم، منها ما روته
كتب الأدب من أنه كان للوزیر الأدیب «الصاحب بن عباد» مجلس للشعر لا یسمح
بالانضمام إلیه إلا لمن حفظ عشرین ألف بیت من شعر العرب، ورغم هذا الشرط
القاسي فلقد كان یجلس إلى مائدته في الأعیاد والمناسبات ألف رجل ینطبق علیهم
هذا الشرط، وإنني أصدق الآن أن كلا منهم كان یحفظ عشرین ألف بیت من
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الشعر.. لكني أجزم بأن أحدا منهم لم یكن یتذكر ماذا تناول من طعام في غدائه قبل
ذلك بثلاثة أیام!

إذن، فما هي هذه الذاكرة التي تتسع لعملیات ریاضیة معقدة أو آلاف الأبیات من
الشعر.. ثم تضیق فتعجز عن تذكر موعد مهم.. أو معلومة قرأناها منذ أیام؟!

إن أبسط تعریف للذاكرة هو أنها جهاز في المخ یسجل الصور والأفكار
والمعلومات والأشیاء المختلفة - كالرائحة والأصوات ویخزنها فیه إلى أن یتم
استرجاعها منه عند الحاجة.. وأحیانا بلا إرادة من الإنسان. وعملیة التسجیل تتم
تلقائیا، فتبدأ الذاكرة عملها الجاد في حیاة الإنسان من سن الثامنة وتستمر تتشكل
وتنمو حتى سن البلوغ حین ینتظم عمل المخ.. ثم یظل حماس الذاكرة مطردا

ومشتعلا حتى سن الثلاثین، وبعدها تبدأ في الانحلال تدریجیا..
وهو ما نسمیه نحن بكثرة النسیان وسرعته، لكن یعوض هذا النقص أن الإنسان
یكون قد اكتسب في هذه السن نضجا وخبرات قیمة في التنظیم ووضوح الفكرة

والقدرة على الترتیب، مما یخفف عنه أثر تراجع ذاكرته وبدایة انحلالها.
وبعض المتخصصین في علم تنمیة القدرات «یغیظوننا»، بالقول إنه لیست هناك
ذاكرة قویة وذاكرة ضعیفة، وإنما هناك ذاكرة تم تدریبها على التذكر والحفظ
والتسجیل، وذاكرة أهمل صاحبها كسلا أو خمولا تدریبها فاستراح إلى إدمان
النسیان! وفي هذا القول شيء كثیر من الحقیقة، لأن الذاكرة كالعضلة من
عضلات الإنسان، إذا استخدمتها كثیرا نمت وقویت، وإذا أهملتها ذوت وضعفت.
وعملیة تخزین وتسجیل المعلومات تتم في المخ، وعملیة استرجاعها تتم عن
طریقه أیضا، لهذا فلابد – كما یقولون – من ممارسة أكبر قدر ممكن من التنظیم
والانضباط على العقل لكیلا یسترخي ویدمن الكسل والاسترخاء، وأول ما
ینصحوننا به لكي تكون لنا ذاكرة قویة هو أن «نقرر» أن نتذكر، لأن إرادة التذكر

هي أكبر العوامل المساعدة علیه.
وأن یكون للمخ هدف لأن العقل الذي لا هدف له لا یمكن أن تكون له ذاكرة قویة.

وبقدر أهمیة الهدف وكمیة الجهد الذي نبذله للوصول إلیه یكون نجاحنا في
التذكر.. فالطالب لا ینسى مثلا موعد الامتحان لأنه مهم وجوهري في حیاته.. وقد
ینسى موعدا مع صدیق له لأنه لیس جوهریا ولا یؤثر على مجرى حیاته، وطالب
الوظیفة لا ینسى أبدا موعد الاختبار الذي سیتقدم إلیه لأنه شدید الاهتمام به..
والمحب لا ینسى موعد خطیبته التي یحبها مهما كان ذهنه مشغولا بالشواغل
لأنها شدیدة الأهمیة في حیاته، وكل إنسان یتذكر ما یرید أن یتذكره بقدر الحماس

الذي یحمله للموضوع المطلوب عدم نسیانه.
والباب الملكي للذاكرة السلیمة بعد أن تقرر أن تتذكر هو أن تفهم جیدا الشيء
الذي سوف تتذكره، إذ یندر أن ینسى الإنسان ما فهمه واستوعبه جیدا، في حین
قد ینسى ماحفظه بلا فهم بعد فترة قصیرة من الزمن. ثم أن تستمر في محاولاتك
لإنعاش ذاكرتك وعدم تركها لنفسها لتشیخ وتهرم وتستنیم إلى الضعف والوهن
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والطریق لإنعاشها یبدأ بشحذ انتباه، الشخص للأمر الذي یعنیه، وحشد أكبر قدر
من التركیز الذهني علیه. وهناك تدریبات عدیدة یقدمها الخبراء لمن یرید أن یتعلم
التركیز، منها تدریب بسیط، هو أن تغمض عینیك وترغم نفسك لمدة 5 دقائق على
التفكیر بتركیز شدید في موضوع معین وتطرد خلالها من ذهنك كل الأفكار البعیدة
عنه، ثم تكرر هذه العملیة مرة كل عدة أیام لمدة 3 شهور، ترتفع بعدها درجة
تركیزك كثیرا، ومنها أیضا تمرین فاترینة المحل التجاري، وهو أن تنظر بتركیز
إلى فاترینة أي محل لمدة 5 دقائق، وحین تعود للبیت تدون في ورقة ما تتذكره
من محتویاتها، ثم تقارن في الیوم التالي بین ما رأیت وما تذكرت، وتكرر هذه
العملیة عدة مرات لمدة شهور فتكتسب قدرات جدیدة على الملاحظة والتركیز.
وهذا التدریب بالذات تأخذ به معظم الأجهزة البولیسیة وأجهزة المخابرات في
العالم في تدریب عناصرها على دقة الملاحظة وحفظ الأشكال والوجوه، ومنها
أیضا تمرین العد التنازلي بالحساب العقلي بأن تبدأ بالعد في أول یوم تنازلیا
هكذا،100-99-98 وفي الیوم التالي تقوم بالعد على الرقم الثاني هكذا:98-100-
96 وفي الیوم التالي تقوم بالعد على الرقم الثالث 100- 97-94 ثم على الرقم
الرابع والخامس والسادس إلخ.. فتنعش ذاكرتك وتجدد شبابها وتنشط خلایا

التفكیر والتذكر في عقلك.
ولأن الذاكرة تعتمد على المخ، فإن المخ المجهد لا یكون في أحسن الحالات
المناسبة للاستیعاب أو للتذكر. ومن معوقات التذكر أیضا الانفعال والخوف والقلق
والعصبیة، فالذاكرة نوع من التفكیر، ومن الأفضل أن نوفر لها الجو المناسب وأن
نساعدها بعوامل مساعدة على أداء مهمتها، كتكرار الشيء الذي لا نرید نسیانه
بصوت مسموع أو صامت.. وبكتابته إلى جانب تردیده، وبتنمیة الاهتمام لدینا بما
نفعل لكیلا ننساه، وبربط الأشیاء التي نرید تذكرها بعضها ببعض مما یسهل علینا
استرجاعها حین نرید ذلك عن طریق تداعى المعاني عملا بقاعدة «الشيء
بالشيء یذكر»، ولا بأس بعد ذلك من تغذیة المخ بالأغذیة التي ینصحنا بها
الأطباء لتغذیته، وهي الأطعمة التي تحتوي على الكالسیوم والفوسفور
والمغنسیوم كاللبن والجبر والسمك والبیض - خاصة صفاره – وخبز الدقیق
الأسمر والملح الخام والخضراوات والفواكه الطازجة و «جنین القمح» واللوز
والجوز والبندق - لمن استطاع إلیها سبیلا! إلى جانب فیتامین «د» الذي یصفه
الطبیب لمن یحتاج إلیه، مع تجنب الأطعمة التي ترهق المخ، كالإفراط في

الدهنیات والإفراط في تناول السكر، وتجنب المهدئات.. إلخ
ولأني أعاني من ذاكرتي منذ زمن طویل فلقد تعرفت على تدریبات الذاكرة هذه منذ
وقت مبكر، وكانت بدایة اهتمامي بها أني قرأت عن أدیبنا الكبیر الأستاذ «نجیب
محفوظ» أنه یبدأ یومه بحفظ وتردید بضعة أبیات من الشعر لكي ینشط بها ذاكرته
ویدفع عنها «الوخم»، فأصبحت منذ سنوات أردد وأحفظ من حین إلى آخر بضع
آیات من الذكر الحكیم وبضعة أبیات من الشعر القدیم وبضع مفردات جدیدة من
الإنجلیزیة والفرنسیة، وأمارس تدریبات الملاحظة التي أحبها لمیل طبیعي في
تأمل الوجوه والأشیاء. ولم أعرف أهمیتها إلا حین قرأت عبارة الروائي الفرنسي
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«إمیل زولا»، ناصحا أصدقاءه الأدباء: علینا أن نصعد إلى نجوم السماء بسلم
الملاحظة الدقیقة!

والحمد االله كثیرا على ما حققته معي تدریبات الذاكرة من نجاح باهر خفف عنى
الكثیر مما كنت أعانیه بسببها. صحیح أنني لم أحفظ ولن أحفظ أبدا - كما قیل عن
الشاعر العباسي «أبي نواس» – «شعر60 امرأة، فما بالك بأشعـار الرجـال»!
ولا حفظت – وهیهـات أن أحفظ ألف ألف حدیث شریف، كمـا قیـل إن الإمـام
«أحمـد بن حنبل» قد حفظها ثم «نخلها»، أي فرزها واستصفى منها أكثر من 40
ألف حدیث ضمنها كتابه «المسند»، لكنى على الناحیة الأخرى لم أعد – والحمد
الله – أزعج أسرتي بدق الجرس علیها في الفجر لأني قد نسیت مفاتیحي في درج
مكتبي بالأهرام سوى ثلاث أو أربع مرات على الأكثر في السنة، كما لم أعد
أستیقظ سوى مرتین على الأكثر كل سنة في السادسة أو السابعة صباحا على
صوت الجرس في شقتي فأفتح الباب لأجد جارا فاضلا من جیراني یشیر لي

مبتسما إلى مفاتیحي التي تركتها سهوا في الباب من الخارج!
كما توقفت نهائیا - والشكر االله – عن اللجوء إلى المبیت مضطرا من حین لآخر
في فنادق وسط المدینة إلى أن أقوم بتغییر كالون باب الشقة وصنع مفاتیح جدیدة
لأني نسبت مفاتیحي في مكان ما لا أعرفه كما كنت أفعل كثیرا وأنا أعزب أعیش
وحیدا في مسكني.. والفضل بعد االله في هذا «النجاح الباهر»، لتدریبات الذاكرة
المفیدة.. ثم «للزواج» الذي شغل المسكن الخالـي بمـن أستطیع أن «أدق»، علیه

الباب حین انسی مفاتیحي!
وهذا كله إنجاز عظیم أرجو ألا تنكره علي، خاصة إذا قارنتني بصدیقي الراحل
المهندس «عبد الحمید» رحمة االله علیه، وقد كان یسخر من تدریبات الذاكرة التي
أحثه علیها، ثم حدث أن عاد صدیقنا المشترك الإذاعي القدیم الأستاذ «یوسف
الحطاب»، من عمل بالخارج غاب فیه عامین والتقینا ودعانا لزیارته في بیته
بحلوان في مساء الیوم التالي، وفي الیوم المحدد اتصل بي صدیقي عبد الحمید
یسألني عن برنامجي هذه اللیلة، فأجبته متعجبا: هل نسیت؟ ألسنا على موعد
لزیارة «یوسف» في بیته كما اتفقنا أمس؟!.. فاستدرك سریعا وطلب مهلة
للاتصال به أولا، وعاد یتصل بي بعد قلیل لیؤكد لي أن «یوسف» في انتظارنا،
والتقینا في وسط المدینة فوجدته یتجه إلى الدقي بدلا من حلوان، وسألته: هل
غیر صدیقنا مسكنه؟.. فأجابني بالإیجاب، ودخلنا إلى عمارة حدیثة وصعدنا إلى
الدور الرابع فیها ثم ضغط على جرس باب إحدى الشقق وانفتح الباب، فإذا بي
أجدني أمام المرحوم «یوسف عوف»، ولیس یوسف الحطاب! ولم أكن في ذلك

الوقت أعرف الكاتب الفنان یوسف عوف ولا یعرفني إلا بالاسم - یرحمه االله-.
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قطـار الجنـوب
وجدت نفسي في القطار المتجه إلى الجنوب.. فمنذ كم من السنین لم أركب هذا

القطار.. ولماذا ركبته ذلك الیوم؟
لابد أنها عشرون عاما أو تزید قلیلا منذ كنت محررا شابا بقسم التحقیقات
الصحفیة، أجوب مصر طولا عرضا واتنقل فوق الخریطة من الشمال إلى الجنوب،
فلا أدع مدینة بغیر أن أزورها.. وأبیت في فنادق الأقالیم الصغیرة.. أو في مراكز
الشباب إذا عزت الفنادق.. وابیت مرة في الصحراء الغربیة.. ومرة في قرى
النوبة في أعماق الجنوب.. ومرة في قرى الصیادین على شاطئ البحر المتوسط..
ألتقي بنماذج مختلفة من البشر.. وأرى صورا حقیقیة للحیاة في بلادي، ثم أرجع

إلى الأهرام فأكتب ما جمعت من مادة صحفیة وأنشرها.
أصابني تیبس المفاصل الصحفیة منذ تولیت بعض الأعمال الإشرافیة وكففت عن
الترحال والتجوال داخل مصر.. وأصبح السفر إلى مدینة أخرى غیر القاهرة

«مشروعا»، أخطط له وأخلي له مكانا في جدول ارتباطاتي قبلها بفترة مناسبة.

ركبت قطار الجنوب هذا ذات مرة في الستینیات في مهمة صحفیة مازلت أذكرها
حتى الآن.. فلقد حدث – وكنا في الستینیات – أن كنت جالسا بقسم التحقیقات
الصحفیة في الصباح أقرأ الصحف، فوقع نظري فجأة على إعلان صغیر في باب
الاجتماعیات یشكر فیه صاحبه المسؤولین في وزارتي الداخلیة والخارجیة أن
سمحوا لشقیقه بالعودة لمصر بعد ١٧ عاما احتجز خلالها في أرض - العدو،..
وتحت الشكر اسم صاحبه واسم قریته النوبیة فقط.. وأثار الإعلان حاستي
الصحفیة، وقدرت أنه لابد أن تكون وراءه قصة صحفیة تستحق أن تروى. فلم
یأت المساء حتى كنت راكبا قطار الجنوب متجها إلى أسوان.. وأمضیت اللیلة في
القطار حتى بلغت أسوان في الظهیرة.. وركبت منها سیارة الأتوبیس إلى قرى
النوبة الجدیدة بمركز كوم امبو… ولیس في جعبتي سوى اسم ناشر الإعلان واسم

قریته.
وبلغت القریة بعد بعض العناء.. ولم یكن صعبا أن أهتدي إلى الشخص الذي أبحث
عنه، وأهل القرى الصغیرة یعرفون بعضهم بعضا. وقرب الأصیل كنت أجلس إلى
الرجل الذي نشر الإعلان وشقیقه العائد بعد غیبة طویلة.. فإذا بي أجدني أمام
قصة إنسانیة وصحفیة مثیرة.. فالرجل كان طاهیا لأحد الإنجلیز المقیمین بمصر
ورحل الرجل الإنجلیزي عام ١٩٤٧ إلى فلسطین قبل الحرب مصطحبا معه طاهیه
المفضل، فلم یمض عام واحد حتى قامت حرب 1948 وظهرت على الخریطة
إسرائیل، وتقطعت السبل بین الرجل وبین بلاده. ثم مات مخدومه الإنجلیزي أو
رجع إلى بلاده، فراح الطاهي النوبي یحاول العودة إلى مصر – بلا جدوى -
سنوات، إلى أن نجح في النهایة في السفر إلى قبرص وتوجه للسفارة المصریة
هناك طالبا إعادته لمصر.. وأجرت الأجهزة المختصة تحریاتها فلم تجد ما یمنعها

من السماح له بالعودة.



ورجع الرجل بعد 17 عاما من الغیاب لم یحدث خلالها أي اتصال بینه وبین
موطنه، فوجد الأشقاء والأهل والأبناء ما زالوا یأملون في عودته من المجهول
الذي مضى إلیه منذ زمن طویل، أما زوجته فلقد صبرت على غیابه 15 عاما
كاملة ثم استجابت أخیرا لضغط أشقائها علیها وأقامت دعوى طلاق أمام المحكمة
بسبب غیاب الزوج وحصلت على حكم الطلاق وتزوجت رجلا آخر قبل عودته
لبلاده ببضعة شهور فقط. فإن كنت قد نسیت ما نسیت من ذكریات عملي في
الصحافة خلال مرحلة الشباب، فإني لم أنس بعد وجه هذا الرجل النوبي الطیب
وهو یقول لي باعتزاز وثقة «مدافعا» عن زوجته السابقة: إنه یعلم جیدا أنها
لوتُركت لنفسها لما طلبت الطلاق منه أبداً مهما طال غیابه، لكنها لم تكن تستطیع

أن تخالف إرادة إخوتها الرجال وهم المسؤولون عنها في غیبة الزوج!
فما أحلى الوفاء ولو طال المدى.. وما أغرب بعض مواقف الحیاة!

أما اللیلة فقد قضیتها فوق دكة خشبیة بمركز الشباب بالقریة النوبیة وشاركني
المبیت فیه – كرما وفضلا وإیناسا - بعض شباب القریة ورحنا نتسامر طول اللیل
حتى بدأ النوم یتسلل إلى عیني.. فإذا بأحدهم یقول لي عرضا: إن كل شيء جمیل
في هذه القریة التي انتقلوا إلیها حدیثا بعد غرق قراهم القدیمة تحت میاه بحیرة
ناصر بسبب السد العالي، إلا شیئا وحدا هو العقارب، فلقد لسعت منذ أیام فلانا..
وفلانا.. وفلانا إلخ.. فعافاه االله حین قال ذلك إذ طار النوم على الفور من عیني..
وظللت متنبه الحواس أتأمل السماء الصافیة ونجومها اللامعة.. حتى أشرقت

الأرض بنور ربها وركبت قطار العودة للقاهرة.
أما رحلتي مع صدیقي الأدیب «أحمد بهجت» إلى محافظات الجنوب لتغطیة
الانتخابات العامة في الستینیات فما زالت بعض ذكریاتها الضاحكة تعاودني حتى
الآن.. ومازلت أذكر ذلك المرشح الذي انتظرناه في بیته حتى رجع من جولة
انتخابیة له وقدم لنا الشاي، وأشار بعصبیة لمن یحمل الصینیة أن یبتعد بها عنه
لأنه لا یرید أن یرى شایا ولا قهوة بقیة اللیل، ولم یكن ممكنا أن یفوتنا السؤال
عن أسباب ذلك، فإذا به یحكى لنا أنه زار بیوت بعض الناخبین.. وفي كل بیت
منها كانوا یقدمون إلیه الشاي أو القهوة تحیة له.. ولابد له أن یشرب وإلا اعتبر
اعتذاره إهانة لأصحاب البیت أو ترفعا منه علیهم ویفقد بالتالي تأییدهم، فكانت
النتیجة أن شرب خلال هذه الجولة 28 كوبا صغیرا من الشاي و12 فنجانا من

القهوة!
كما مازلت اذكر ایضا ذلك المرشح الآخر الذي كان بادي الجهل وتلوح علیه
ومخایل الغباء، ویصطنع رغم ذلك هیئة الوقار والعلم، فإذا بشیطان المعابثة
والتعذیب المعنوي یركبنا فجأة، فننهال علیه بأسئلة عویصة في السیاسة
والاقتصاد والاشتراكیة التي كانت صیحة العهد وقتها، فتكون إجابة المرشح
الخطیر على كل سؤال من أسئلتنا هي: اتساع شدید في حدقتي العین ثم التلفت
یمینا ویسارا في حیرة لطلب النجدة من أحد المرافقین بلا جدوى.. ثم همهمة غیر
مفهومة بكلمات غیر واضحة المعالم والحروف، والعرق یسیل على جبهته، فلا



نرحمه رغم ذلك، وإنما نوجه إلیه سؤالا آخر بعد سؤال ونحن نتظاهر بتدوین
إجاباته الخطیرة..

ثم غادرنا بیت الرجل ونحن نتمایل من الضحك المكتوم… ولولا الحیاء من بعض
ذویه الذین أصروا على توصیلنا إلى محطة القطار لانفجرنا في ضحك مروع
صاخب، فلا غفر االله لنا اندفاع الشباب وحماقاته… ولا سامحنا في تعذیبنا السادي
لهذا الرجل لأكثر من ساعتین.. ومن عجب أننى تتبعت نتائج الانتخابات في هذه

الدائرة بالذات - ربما بدافع الإحساس بالذنب تجاه الرجل ـ فإذا به من الناجحین!
أما قطار الجنوب الذي ركبته بعد كل هذه السنین فلقد ركبته تلبیة لدعوة لم أستطع
الاعتذار عنها من الدكتور «عبد الوهاب كحیل» رئیس قسم الصحافة بآداب
المنیا، للاشتراك في مناقشة رسالة دكتوراه أشرف على إعدادها في قسم

الصحافة بآداب سوهاج قبل انتقاله للمنیا.
سألت نفسي مرارا بعد أن قبلت الدعوة: لماذا قبلتها مع ما تعنیه لي من أعباء
إضافیة وأنا المرهق بالعمل والارتباطات المختلفة؟! فلم أجد جوابا مقنعا لهذا

السؤال.
هل هو الحنین للعودة إلى أجواء الجامعة التي انقطعت عنها منذ تخرجي في قسم
الصحافة بكلیة الآداب بجامعة القاهرة؟.. أم هي الرغبة في أداء مهمة علمیة
أكادیمیة أمارسها لأول مرة.. وأستشعر فیها «بهجة» الممارسة الأولى لخبرة
جدیدة.. وهي «بهجة» لا تتوفر كثیرا الآن لمن خبر الأشیاء وطال العهد به معها

مثلي؟!
لابد أنه هذا وذاك معا فلقد انقطعت منذ سنوات طویلة عن الحیاة الجامعیة ولم یعد
یربطني بها سوى ذكریاتها القدیمة.. وسوى بعض زملاء الدفعة الذین التقي بهم
على فترات متباعدة الآن في المحافل والمناسبات العامة، وقد أصبح معظمهم

نجوما في دنیا الصحافة والتلیفزیون والإعلام.
ففي بدایة تخرجنا كانت الصلة بیننا قویة.. وكنا نلتقي كثیرا في نقابة الصحفیین
وفي الحفلات العامة والمناسبات المختلفة فنتلهف على اللقاء.. ونتبادل الذكریات

والسؤال عن الأحوال وزملاء الدفعة.
وكان الجمیع یعتزون بانتمائهم جمیعا إلى هذه الدفعة، وینتهزون الفرص خلال

الحفلات للإشارة إلى هذه الزمالة أمام شركاء الحیاة.
ثم مضت السنوات في طریقها المعهود، فلاحظت أن «الزملاء« وحدهم هم الذین
ما زالوا «یعتزون» بالحدیث عن الانتماء لهذه الدفعة القدیمة، وأن الزمیلات رغم
حرارة اللقاء معنا قد بدأن یتجنبن الإشارة أمام أزواجهن إلى أننا أبناء دفعة

واحدة!
وأوغل قطار العمر في طریقه أكثر وأكثر، فتسلل الشعر الأبیض إلى الرؤوس
واختفى «الاعتزاز» نهائیا بالانتماء لنفس الدفعة من جانب الزمیلات وحل محله
«التكتم»، فأذكر أنني قد التقیت منذ عامین بإحدى هؤلاء الزمیلات العزیزات في



حفل بفندق سمیرامیس وجمعتنا مائدة واحدة مع زوجها وبعض الشخصیات
الإعلامیة المعروفة، وأمسكت الزمیلة اللامعة بزمام الحدیث فتحدثت عن كل

شيء بخفة ظلها ولباقتها المعهودة، إلا أننا من أبناء دفعة واحدة!!
فأي «شیطان» أوحى لي بأن أشیر فجأة إلى عام تخرجي في الجامعة متعمدا عدم
الإشارة إلى زمالتي لها في نفس الدفعة وأنا أرمقها في «تهدید» خفي؟ وأي جرأة
نفسیة عجیبة أجابتني بها زمیلتي هذه وهي تقول لي بخبث أنثوي ظریف

متظاهرة بالدهشة: هل أنت خریج قدیم إلى هذا الحد؟
وأي عجب بعد ذلك في أن أواصل طوال السهرة «ابتزازها»، بهذا السر المكتوم
بلا حیاء.. فأكلفها بتقریب هذا الطبق أو ذاك من أطباق الطعام.. أو بملء كوب من
الماء من الزجاجة، فتستجیب لما أطلبه في حفاوة وهي تقول لي بصوت

«تآمري» خفیض: طلباتك أوامر!
جرى قطار العمر كما جرى ذلك القطار الذي ركبته منذ أیام مع الدكتور كحیل
والدكتور «إبراهیم المسلمي» رئیس قسم الصحافة بآداب الزقازیق في طریقنا
إلى سوهاج لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة «رجاء نور» المدرس
المساعد بقسم الصحافة بكلیة الآداب هناك، ووصلنا إلى سوهاج في الحادیة
عشرة مساء بعد 7 ساعات من السفر.. ووجدنا رئیس قسم الصحافة بآداب
سوهاج الدكتور «فوزي عبد الغني» وزملاءه من مدرسي القسم الشباب والباحثة
في انتظارنا.. وأمضیت اللیلة مع عضوي لجنة المناقشة في استراحة أساتذة
الجامعة.. وفي الصباح توجهنا للقاء عمید الكلیة الدكتور «أحمد الطوخي» الذي
استقبلنا بحفاوة، وقدم لنا القهوة التي كنت في أشد الحاجة إلیها، ثم حانت اللحظة
المنتظرة.. وانتقلنا إلى قاعة المناقشة.. وقدم لي الدكتور كحیل قبل أن أدخلها
روبا جامعیا مهیبا لأرتدیه عملاً بالتقالید الجامعیة العریقة.. ثم دخلنا القاعة
وجلسنا إلى المنصة.. وافتتح الدكتور كحیل الجلسة بدعوة الباحثة إلى تقدیم
ملخص لرسالتها الجامعیة.. ثم دعاني بعدها لمناقشتها، فناقشتها فیما عن لى من
ملاحظات على رسالتها.. ولم یغب عني في ذلك تقدیري لكفاحها لإعداد هذه
الرسالة وهي الزوجة والأم لخمسة أطفال صغار، وكانت مناقشتي لها هادئة
ومتعاطفة، وتركزت على مضمون الرسالة التي أعدتها عن تناول الصحافة
لقضایا الشباب وبخاصة قضیتي البطالة والانحراف، ثم جاء دور الدكتور إبراهیم
المسلمي في المناقشة، فكانت مناقشته لها – بوصفه أستاذا جامعیا – أكادیمیة
وأكثر تركیزا على أدوات البحث، لكنها كانت أیضا منصفة ولیست قاسیة، ولربما
دفعني إلى تجنب القسوة في مناقشة الرسالة ما ترسخ في ذاكرتي من ذكرى
رسالة للماجستیر في الأدب حضرتها خلال دراستي الجامعیة، ورأیت فیها الباحث
وهو یتصبب عرقا تحت وطأة مناقشة أحد أعضاء اللجنة له، حتى أشفقت علیه
على البعد ودعوت له بالنجاة من هذه المحنة. ولم یرطب قلقي علیه ولم أكن
أعرفه شخصیا سوى كلمات المشرفة على رسالته ورئیس لجنة المناقشة الراحلة
العظیمة الدكتورة «سهیر القلماوي» التي شعرت بقسوة زمیلها على الباحث،
فرفعت من معنویاته وأشادت بجهده في إعداد الرسالة، ولم أغادر القاعة یومها
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إلا بعد أن أصدرت اللجنة توصیتها بمنحه درجة الماجستیر بدرجة الامتیاز،
فاندفعت في تصفیق حار كأن الباحث من أصدقائي أو أقاربي!

والحق أن التعاطف مع الباحثة كان ملحوظا بین كل أعضاء لجنة المناقشة. وحین
اختلینا بأنفسنا لتقریر الدرجة التي توصى اللجنة بمنحها للباحثة لم تستغرق
المناقشة دقائق أجمعنا خلالها على منحها مرتبة الشرف الأولى، ورجعت اللجنة
إلى القاعة لتعلن قرارها، ولفت الدكتور كحیل نظري إلى الوقوف أثناء قراءة
القرار، ووجدت الحضور جمیعا واقفین، أما الباحثة فقد وقفت محتبسة الأنفاس
تنتظر قرار اللجنة الذي یتوقف علیه الكثیر في مسیرتها الجامعیة.. وبدأ رئیس
اللجنة قراءة تقریرها عن الرسالة.. ثم جاءت اللحظة الحاسمة في حیاة هذه
الباحثة ورئیس اللجنة یقول: وتوصي اللجنة بمنحها درجة الدكتوراه. ثم توقف
هینهة استرقت النظر خلالها إلى وجه الباحثة، فرأیتها شاحبة واجفة، ثم واصل
رئیس اللجنة حدیثه: مع مرتبة الشرف الأولى! فإذا بالباحثة تغمض عینیها في
تأثر شدید، وانفجرت القاعة بالتصفیق والهتاف والزغارید، وتقدمت سیدة
صعیدیة عجوز من الباحثة في انفعال شدید وهي تزغرد زغرودة كالولولة تثیر

الشجن وتحتضنها بعنف وهي تتمتم: بنتي.. بنتي!
ثم تواصل زغرودتها التي تحرك الشجون أكثر مما تثیر الابتهاج، وانهالت
التهاني على الباحثة المجتهدة.. وصعدت إلینا لتشكر أعضاء اللجنة وغادرنا

القاعة وسط جو مشحون بالانفعال والتأثر والابتهاج.
وكانت تجربة جدیدة في حیاتي وحافلة بعطر الذكریات الجامعیة ومشحونة بأریج
الأجواء الجامعیة التي باعدت بیني وبینها الحیاة العملیة، فإذا كنت قد اقتطعت من
جدولي المزدحم یومین سافرت خلالهما إلى هذه المحافظة البعیدة لأؤدي واجبا
أكادیمیا دعاني إلیه زمیلي القدیم في الصحافة العملیة قبل أن یتخذ لنفسه الطریق
الجامعي الدكتور كحیل، وإذا كنت قد سهرت حتى الصباح بضعة لیال لأقرأ
الرسالة وأكتب ملاحظاتي علیها على حساب عملي وواجباتي الصحفیة، فلقد
عوضتني لحظة إعلان القرار بانفعالاتها المشحونة.. وبمشهد الأم الصعیدیة
الطیبة وهي تحتضن ابنتها الباحثة في تأثر وانفعال، عن كل ما بذلت من جهد أو

تحملت من عناء في السفر وقلة النوم.
أما رحلة العودة التي استغرقت ثماني ساعات فیكفیني من بهجتها أنني قد

أمضیتها في صحبة عدد من أساتذة الكلیة والأدباء الظرفاء..
فشكرا لرفاق الرحلة المتعبة الممتعة وسُقیا لأیام الحیاة الجامعیة بذكریاتها

القدیمة ورموزها الجمیلة.
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البحث عن سمكة
عندما اقترب شهر رمضان من نهایته، بدأت كعادتي كل سنة أفكر في المكان الذي
سأقضي فیه إجازة عید الفطر. لست من هواة الطعام بصفة عامة، ومع ذلك فإن
شهر رمضان یجهدني كل سنة وأحتاج بعده إلى إجازة قصیرة.. لا یجهدني
الإمساك عن الطعام والشراب خلال ساعات الصوم، وإنما ضیق الوقت المخصص
للعمل في رمضان، وهو دائما یبدأ بعد الإفطار بساعتین وینتهي قبیل أذان الفجر،
ولابد من إنهاء كل واجبات العمل خلاله.. نهار رمضان لا یصلح عندي لأداء أي
عمل جاد أو یتطلب تركیزا ذهنیا.. فحتى الصلاة قد یتشتت ذهني خلالها رغما
عني ویشرد، وقد أعید بعض ركعاتها لشكي في شرودي خلالها، ناهیك عن شكي

الدائم في عدد ما صلیت من ركعات وهل هن اثنتان أم ثلاث؟!
ولأن الرأي الأفضل في مثل هذه الحالة هو أن تفترض النقص ولیس الزیادة،
فكثیرا ما أدیت صلاة العصر بالذات من خمس أو ست أو سبع ركعات أحیانا تحریا

لعدم النقصان!
وكثیرا أیضا ما حمدت االله لأني أفعل ذلك بسبب شرود الذهن من تأثیر نقص
السكر والنیكوتین والكافیین في الدم ولیس «لأسباب درامیة» أخرى!..
«فصدیقي» المعذب «قیس بن الملوح» كان یواجه هذا الموقف كثیرا خلال
صلاته، وكثیرا ما أتذكره في مثل هذه الحالة، وأسترجع بیت الشعر الذي قاله

معبرا عنها
أصلَي فما أدرى إذا ذكرتُهـا          اثنتین صلیت الضحى أم ثمانیا!

وكثیرا أیضا ما أسترجع ما قاله أمیر الشعراء «أحمد شوقي» على لسانه:
ولقـد أقـول لمـن یبشرني          بالخُلد ما أنا داخل وحدي

لو أن لیلي في النعیم معي         أو في الجحیم تساویـا عندي
على أیة حال فلقد انتهى شهر الصوم.. فلم أقل مع أمیر الشعراء «رمضان ولى

هاتها یا ساقي»!.. وإنما رتبت لإجازة قصیرة خـارج القاهرة بعیدا عن العمل!
واستجبت لنداء المغامرة وحب الاستكشاف فقررت أن أقضي إجازتي في قریة
سیاحیة جدیدة قیل لي إنها تتمیز بطابع مختلف، فرحبت بالعودة إلى الطبیعة،
وسعدت بفكرة الإقامة في قریة مقامة فوق جزیرة في النیل في ریف المنوفیة،
فأمضیت لیلة العید في إتمام استعدادات الرحلة وهي دائما البحث عن صنارة
جدیدة ومستلزماتها لمحاولة ممارسة هوایة صید السمك، واختیار كتابین أو ثلاثة
لقراءتها في الإجازة، وشراء فیلم للكامیرا واختیار وسیلة التسلیة البریئة التي

سنقطع بها الوقت خلالها كالطاولة أو الشطرنج.
ترقَّیتُ قلیلاً في هوایة صید السمك فاشتریت صنارة حدیثة مما یستعمله الهواة
المخضرمون، وتذكرت وأنا مشغول مع ابني في إعدادها حیرة أدیبنا الكبیر

ة ة أ لأ



الراحل «توفیق الحكیم » في شیخوخته ولومه نفسه لأنه لم یتعلم أیة لعبة من
ألعاب التسلیة لیروح بها عن نفسه، وكیف وجد أن أنسب هوایة لطبیعته هي صید
السمك لأنها لا تتطلب منه سوى أن یلقى الصنارة في الماء ثم یستسلم لشرود
ذهنه الدائم كیفما یشاء على عكس الهوایات الأخرى، فحاول ممارستها، واكتشف
بعد محاولات عدیدة أنه لا یصلح لها أیضا لأنه یلقي الصنارة ثم یذهل عنها
بالساعات، فإذا تذكرها وجذب الخیط وجد السمك قد التهم «الطعم» منذ وقت

طویل وتجمع أمامه ینتظر المزید من هذا الصیاد الطیب الذي لا خطر منه!
تذكرت ذلك وابتسمت له.. كما تذكرت أیضا أنني لم أرجع بسمكة واحدة من
رحلاتي خلال السنوات الثلاث الأخیرة، لیس لنقص المهارة – لا سمح االله – وإنما
لسوء اختیار توقیت ممارسة الهوایة، فأنا أختار التوقیت حسب إجازتي من العمل
ولیس وفقا لأحوال السمك ومواسم الصید، وكثیرا ما أمضیت الساعات ممسكا
بالصنارة بلا حراك على شاطئ بحیرة قارون بالفیوم، أو بحیرة التمساح
بالإسماعیلیة، حتى یشفق عليّ أحد الهواة الخبراء ویسألني مستنكرا: ماذا تفعل
هنا في عز الشمس والسمك صائم في مثل هذا الوقت من السنة ولا یمكن صیده

بالصنارة وإنما بشباك الصید؟!
فأفوز من الغنیمة بالإیاب وببعض سمرة الشمس الملتهبة وهواء البحر المنعش!
وبهذا الدافع الاضطراري توجهت مع أسرتي صباح أول أیام عید الفطر إلى القریة
السیاحیة الموعودة ممنیا نفسي بإجازة هادئة بین أحضان الطبیعة، فما أن اقتربنا
منها حتى خیل إلى أننى قد ضللت الطریق إلیها، فما رأیته حین وصلت إلیها لیس
مدخل قریة سیاحیة ترقد في هدوء فوق جزیرة في قلب النیل، وإنما مدخل مدینة
ملاه أو مدخل «مولد» صاخب کمولد السیدة زینب!.. مئات بل ألوف من الكبار
والصغار یدخلون ویخرجون، ومكبرات صوت تلعلع في أجواء المكان، ومقاعد
دوارة تدور بركابها في الهواء فیصرخون ویهللون، فتساءلت متشكیا: هل هذه

هي «الطبیعة» التي أرید الرجوع إلیها؟!
حسمت الشك بسؤال موظف البوابة، فإذا بها هي نفس القریة التي نصحني بها
صدیق وإذا به یدعوني للدخول مع الأسرة لیقودنا إلى الشالیه المحجوز لنا،
فدخلنا مرتبكین، وسرنا – وسط زحام صغار وكبار یرتدون ملابس العید - إلى
الشالیه المطل على النیل، ثم استأذننا الموظف في العودة لعمله، فعقدت مجلسا
للعائلة لتداول الأمر واتخاذ القرار، هل نبقى وقد تبین لنا أن المكان یتوافر به كل
شيء نحتاج إلیه إلا الهدوء، أم نرجع من حیث أتینا؟ واعتصمتُ كعادتي في مثل
هذه الظروف بمبادئ الدیموقراطیة التي قال عنها رئیس الوزراء البریطاني العتید
«ونستون تشرشل» إنها أضعف نظام «للحكم»، ورغم ذلك فلیس هناك نظام
أفضل منه!.. وتركت لأسرتي الاختیار فانقسمت الآراء بین مطالب بالبقاء
واحتمال الضجیج، ومطالب بالرحیل فورا، وملت برأیي إلى الجانب المطالب
بالرحیل، خاصة أن حقائبنا لاتزال بالسیارة، فما أن هممنا بالتحرك لمغادرة
الشالیه حتى جاءنا صاحب القریة السیاحیة مرحبا ومحتفیا.. ودعاني الرجل
لمصاحبته في جولة بمرافق القریة، فخرجت معه واستمعت له وهو یحكي لي
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بحماس عن فكرة إنشائها واختیار الطابع الریفي لها.. وأنا أفكر في الحرج الذي
سأواجهه حین أعلنه بانسحابنا منها بعد قلیل. وواصل الرجل حدیثه بحرارة،
فأیقنت في داخلي بأنني لن أجرؤ على مصارحته بما كنا قد نویناه، واستجبتُ
لحماسه وهنأته على مشروعه المفید، وتمنیت له كل التوفیق فیه، وشكرت له
مجاملاته الكریمة، وافترقنا على موعد في المساء، فرجعت إلى أفراد أسرتي
وبادرتهم بالتساؤل مستنكرا ماذا تنتظرون لإحضار الحقائب؟.. فضحكوا وقد

أیقنوا منذ جاءنا صاحب القریة مرحبا بأنني سأعدل عن قرار الرحیل مجاملة له.
وجاءت الحقائب وبدلنا ملابسنا، وبدأت إجازتنا في هذا المكان الصاخب، وبدأ
«جهادنا» أنا وابني لمحاولة اقتناص سمكة واحدة ترفع من معنویاتنا لأن
«التوقیت» مناسب هذه المرة.. لكن المكان هو الذي غیر مناسب.. فضجیج

الأغاني ومكبرات الصوت كفیل بإبعاد السمك عن مرمى الصنارة لعدة أمیال!
وبعد ساعة لم تهتز خلالها «غمازة» الصنارة هزة واحدة، رجعتُ إلى الشالیه

وأخرجت مجموعة الكتب التي أحضرتها معي.
كنت لیلة السفر قد مررت بمكتبة أحد الناشرین الذین أتعامل معهم لإحضار نسخ
من كتبي الجدیدة، فرافقني الرجل في جولة بین أرجاء مكتبته وأهداني بعض
كتبها، وقبل أن أغادره مودعا مد لي یده بكتاب صغیر قال لي عنه إنه كتاب جید
بالرغم من عنوانه، وأن مؤلفه زمیل شاب لي بالأهرام، فأخذته وانصرفت،
وقرأت الاسم فلم أعرف صاحبه، وقدرت أنه لابد واحد من جیل الشباب الذي دخل

الأهرام وإصداراته منذ وقت قریب.
وجدت هذا الكتاب بین یدي فبدأت قراءته متوجسا من عنوانه التجاري، فإذا بي
أنجذب بقوة لا إرادیة للاستغراق فیه، وإذا بي أكتشف بین سطوره قلم كاتب جدید

واعد له أسلوب وله عبارة وفكر أیضا!
یا إلهي، من هذا الشاب؟.. وما هذه الجرأة النفسیة والفنیة التي یكتب بها؟. إنه
یحكي في كتابه عن بلدته في أعماق محافظة سوهاج، من خلال رحلة عاد فیها
إلیها من القاهرة الصاخبة، ویقدم من خلال الرحلة عملا فنیا عجیبا یمزج بین
السیرة الذاتیة وبین عرض للحیاة الحقیقیة في أعماق الصعید وما یتحرك فوق
أرضه من شخصیات ونماذج بشریة تدور في أذهانها أفكار وأحلام وتطلعات
تختلف كثیرا ـ للأسف ـ عما نتصور أننا نعرفه عن صعید مصر.. فتوالت أمام
مخیلتي وأنا أقرأ هذا الكتاب الصغیر شخصیات ونماذج بشریة تستحق التأمل
ذكرتني بأجـواء كتابـات «یحیي حقي» عن الصعید في «دماء وطین» و «صح

النوم» و «البوسطجي» و «خلیها على االله».
وتوقفت عند شخصیة الشیخ المتنور «عطیة» إمام المسجد في الستینیات الذي
كان یحب «عبد الناصر» ویكره إسرائیل ویسمى كلبه الصغیر «جونسون»
ازدراء لمواقف الرئیس الأمریكي الأسبق «لیندون جونسون» المنحازة
لإسرائیل، والذي كان یلتف حوله المؤلف وزملاؤه من طلبة المدرسة الثانویة
بالمسجد في درس العصر فإذا به یبدأه یوم الجمعة بأن یقرأ علیهم مقال «محمد
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حسنین هیكل» الأسبوعي في الأهرام «بصراحة» ویناقشهم فیه «ویفتح عیوننا»
وآذاننا على آفاق أوسع بكثیر من حدود الترعة والنخلة والجاموسة والفأس!.

ثم تتابعت الشخصیات العجیبة بعد ذلك أمامي من «عبد السلام» الطالب الفاشل
الذي نشأ یتیما ولا یكف عن تذكیر نفسه والآخرین بهذه الحقیقة لیبرر بها كل
تصرفاته وفشله وضیاعه «أصلك یتیم»، والذي لحق بالكاد مقعدا في مدرسة
الصنائع التي یرفع طلبتها كما یقول المؤلف شعار «رایح فین یا صایع رایح
مدرسة الصنایع»!. ولا یحب العمل.. ویمشي كالزراف والمدیة والمشط لا
یفارقان جیبه، ویأكل كثیرا ویحسد الممثلین على شهرتهم وثرائهم، ولا یخضع

لأي فكرة سوى «فكرة ألا یخضع لأي فكرة»!
إلى الجد «سالم» الذي ناهز التسعین وكان عینا من أعیان بلدة المؤلف وزیر
نساء قدیما وروحا ساخرة لاذعة، فأوهنه المشیب وأضعف بصره حتى لا یكاد
یعرف المؤلف حین یحییه وهو جالس على الدكة في ساحة القریة یراهن حفیده

على من یكون هداف الدوري هذا العام: «أحمد الكأس» أم «جمال عبد الحمید»!
إلى «القللیني» المزارع البخیل الذي ینبذه إخوته ویتآمرون علیه لحرمانه من
نصیبه من محصول البلح، والذي لا یرتدي جلبابا ولا یستحم ولا یأكل على طبلیة
ولا ینام على سریر، ویطرد زوجته «لإسرافها» ولا یكف عن شكوى إخوته إلى
نقطة الشرطة حتى لیذهب في إحدى جولات الصراع بینه وبینهم إلى ضابط النقطة
لیروي له عن واقعة كان شاهد الإثبات الوحید فیها هو جاموسته، فیقول للضابط

بتلقائیة:
- أنا كنت واقف هنا یا بیه.. والجاموسة واقفة زي حضرتك!

إلى «توفیق» الذي یتلهف على إنجاب الولد ویهدد زوجته بالطلاق إذا هي أنجبت
بنتا، فیقع المحظور وتنجب بنتا بالفعل ولا تجرؤ على احتمال الطلاق، فتلفها في
قطعة قماش وتسقطها من السور الذي یفصل البیت عن میاه الفیضان المحیطة
به، فتطویها المیاه وتحملها إلى قدرها المقدور، ثم تحمل الزوجة مرة أخرى
وتنجب ولدا هذه المرة وینطلق الرصاص ابتهاجا وافتخارا، ویكبر الولد ویصبح
في الخامسة من عمره، ثم یفیض النیل، وفي نفس الموعد ونفس المكان یمیل
الولد على السور الذي یفصل بین البیت ومیاه الفیضان ومعه كوز لیملأه منها
فیسقط فیها كأنما قد نادته جنیة.. ویغرق حیث ألقیت أخته من قبل حي!.. فیذعن
توفیق لمشیئة ربه في النهایة وینجب بنتین لا یئدهما، وتموت زوجته فیتزوج

أخرى فتنجب له ست بنات!
ویهون الأمر على نفسه قائلا: وماله؟.. 8 بنات یعني 4 أولاد!

إلى «أبو غازي» ذلك الفحل الهائل الذي تزوج ثلاث مرات واختتم حیاته بالزواج
بـ «هنومة» الفتاة الصغیرة وهو في الثمانین من عمره، حیث سخر منه أحد
أبنائه الكبار وغمزه بأنه لن یستطیع الصمود لشبابها وجمالها، فإذا به یكذب
ظنون ابنه وینجب منها «محمدا»، وینطلق الرصاص ابتهاجا بانتصار الشیخوخة
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على تحدیات الشباب، ثم یستسلم للشلل في أواخر أیامه ویصبح مثل «مقطف جله
تنقله هنومة من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الفراش وقلبها فضاء ممتد لا

قمر فیه ولا نجوم»!
ناهیك عما تعكسه هذه النماذج من ملامح خافیة على كثیرین منا للشخصیة
الصعیدیة وأحلامها وأفكارها وهواجسها، ومنها هذه اللمحة التي یرسمها

المؤلف:
«شيء ما یجعل الصعیدي طموحا إلى ما هو أكثر من القمح والقطن والثوم
والفول والبصل والذرة، شيء شبیه بالمس یجعله في انتظار معجزة تخرج من
بطن الأرض فتغیر حیاته بیني بیتا کسراي الباشا بدلا من الزریبة التي یسكن فیها
مع الغنم والمعیز.. یلبس الحریر والعباءات ذات القفاطین المذهبة، ویأكل الضاني

والملطى – أي الدیك الرومي - ویخلع المركوب ویلبس الأجلسیه إلخ».
ویجد المؤلف تفسیرا لبعض سمات هذه الشخصیة الصعیدیة وبعض عاداتها
المتأصلة كالثأر وحرمان الأنثى من میراث أبیها، والنفور من ذكر اسمها في
مجلس الرجال، في جذور تاریخیة قدیمة أفرد لها فصلا كاملا في نهایة كتابه،

لكنه تفسیر یحتمل الجدل والنقاش لجرأته الفكریة الملحوظة!
لقد «أنقذ»، هذا الكتاب الصغیر بعنوان «مرة واحد صعیدي» لمؤلفه الشاب الذي
لا أعرفه «محمود الكردوسي» إجازتي من الفشل، وشغلني عن ضجیج مكبرات
الصوت بالقریة السیاحیة «الهادئة»، كما عوضني أیضا عن العودة الخائبة من
شاطئ النهر بغیر سمكة واحدة بسبب «الضجیج» هذه المرة – من فضلك –

ولیس بسبب نقص المهارة!
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من المفكرة الزرقاء
الموضوعات الخاصة بالمرأة والحب والزواج هي موضوعات اجتماعیة وإنسانیة
بالدرجة الأولى، سواء أكانت هذه الموضوعات تتناول العلاقات العاطفیة بین

الرجل والمرأة داخل نطاق الأسرة أو خارج هذا النطاق.
ومن المعروف عن الأستاذ الكبیر عبد الوهاب مطاوع أنه صاحب أسلوب أدبي
إنساني رفیع المستوى، یتمثل في عشرات الكتب التي أصدرها والتي الإنساني في
الأهرام كل أسبوع وجدت قبـولا عظیمـا مـن جـانـب القراء في مصر وفي كافة

أنحاء الوطن العربي بكل دوله وشعوبه.
وتحت عنوان «من المفكرة الزرقاء»، كتب الأستاذ المؤلف مئات من المقالات
الأسبوعیة التي نشرتها تباعا مجلة «زهرة الخلیج»، التي تصدر في أبي ظبي
على مدى أكثر من عشر سنوات متتالیة وقد تناولت هذه المقالات مجموعة كبیرة
من القصص والصور الأدبیة التي تدور حول محور رئیسي هـو: «المرأة.. والحب

والزواج».
«الناشر»
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عبد الوهاب مطاوع

مدیر تحریر جریدة الأهرام ورئیس تحریر مجلة الشباب.
حصل على جائزة مؤسسة علي أمین ومصطفى أمین الصحفیة عام
١٩٩٢ كأحسن كاتب صحفي یكتب في المسائل الإنسانیة.
یكتب باب «برید الجمعة الإنساني» في الأهرام كل أسبوع بـانتـظـام
مـنـذ عـام ١٩٨٢ ویشرف على باب برید الأهرام الیومي بصحیفة
الأهرام.
صدر له 40 كتابا، یتضمن بعضها نماذج مختارة من قصص برید
الجمعة الإنسانیة وردوده علیها وصورا أدبیة ومقالات في أدب
الرحلات.
له ثلاث مجموعات قصصیة هي: «أمـاكـن فـي القـلـب» و «لا
تنسني»، و«الحب فوق البلاط».
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(تم الكتاب بحمد االله)
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